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، أو تعرضت للغش ولم أكن أعرفك. بل كنتُ أرى 
ً
لا

َّ
لم أكن يوماً مضل

ك كما أنت. صحافياً نمت علاقاته المهنية 
ُ
فيك صحافياً ناجحاً، وأقبل

والشخصية كغيره في ظل هذا النظام الذي تقول اليوم إنك ضده.
لكنني أعرف، ولا ينتقص ذلك منك شيئاً، أنك لم تكن يوماً رأس حربة، 

لا ضد الوصاية السورية، ولا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كما 
لم تكن يوماً رأس حربة في مواجهة الظلم والتعسّف والدولة الأمنية 

اللبنانية والعربية والدولية التي حكمت لبنان باسم التحقيق في جريمة 
اغتيال رفيق الحريري. ولا في مواجهة الفساد الذي أطل برأسه قبل 

وأثناء وبعد رحيل رفيق الحريري.
ولم أكن، كغيري، لأطالبك بما لا تريده أو لا قدرة لك عليه. لم يسألك 

أحد، في »الأخبار«، لا قبل 17 تشرين ولا بعده، عن علاقاتك الوطيدة 
بكل أركان النظام، من رؤساء جمهورية وحكومات ورئيس مستمر 

لمجلس النواب وحاكم دائم لمصرف لبنان، ولا عن علاقاتك الوثيقة بكل 
نادي الوزراء والنواب وقادة الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية وأركان 

»الاقتصاد الحر«، وبكل زعماء القبائل اللبنانية، والقيادات الحزبية 
على اختلافها. كما لم يسألك أحد عن نفوذك القوي في قلب الدولة 
العميقة التي أدارت البلاد ولا تزال، والتي قرّرت أنت، في لحظة ما، 

الثورة ضدها.
حتى في سياق عملك المهني مع بيار الضاهر، الرجل الذي حار ودار 
ولم يتوقف عن القيام بكل ما يقنع أو لا يقنع، لحماية المؤسسة، كنت 

ك في الحفاظ على مسافة تقيك شرّ الظلم 
ّ
أنا ممن يحترمون حق

 حتى في العقد المالي المجحف مع هذه المؤسسة، 
ً
المهني، وتمنحك عدلا

وما كان أحد يلومك على كل أنواع التسويات التي أبرمتها باعتبارها 
حقاً لك.

وعندما كتبتُ دفاعاً عنك في »الأخبار«، قبل تسع سنوات، في وجه 
ك 

ّ
من أراد النيل من حريتك، لم أفعل ذلك محاباة أو مراضاة، وأظن

تعرفني جيداً، وتعرف أنني ما كنت لأقف صامتاً عندما يصيب الظلم 
أياً كان. أنت شخصياً، تعرف، عن قرب، موقف سعد الحريري مني 

شخصياً ومن الجريدة. مع ذلك، وحْدنا في »الأخبار« دافعنا عنه يوم 
اعتقله الدبّ الداشر، بطل العروبة الأغرّ كما تصورونه في قناتكم 

اليوم. فعلنا ذلك عن قناعة، بينما ران الصمت على كل المنصات، بما 
فيها حيث كنت تعمل، وحيث تعمل اليوم.

لكن، ثمة ما تغير فيك يا عزيزي، ومنذ ما قبل مغادرتك المؤسسة 
اللبنانية للإرسال. ما تغير لم يكن )فقط( تعبيراً عن طموح مهني 

 في تطور تطمح إلى تقديمه، بل هو أنك قررت في لحظة سياسية 
ّ

محق
ومهنية ومالية - وهذا خيارك الحر أيضاً - أن تنتقل إلى ضفة 

لها وجهها الأكثر وضوحاً في الإعلام، وفي السياسة والاقتصاد 
، هذه المرة، من بوابة مفتاحها في يد 

ّ
والاجتماع أيضاً. قرّرت أن تطل

شاب تعرف، وأعرف، ما الذي جرّب فعله في العديد من المحطات، حتى 
إبان اعتقال صديقك الحريري الذي لم تنتفض يومها من أجل حريته 

الشخصية أو دفاعاً عن كرامة بلدك. مع ذلك، لن ألومك على عدم 
الإقدام على فعل لست مقتنعاً به، أو لا قدرة لك عليه.

ما حدث، يا عزيزي، أنك انضممت إلى ماكينة تعرف مسبقاً إلى أين 
تقود. وصدمتي أنك قبلت بأن ينتهي بك الأمر مجرد »برغي« في 

، وقبلت الانضواء 
ً
 أصيلا

ً
 أو عملا

ً
ماكينة صدئة لا تملك فكرة أو قولا

ب كل عملية انتقالك إلى 
ّ
في برنامج قاده أنطون الصحناوي الذي رت

»مر تي في«. وأنت تعرف، أيضاً، أن آل المر لا يفعلون سوى  محطة الـ
بيع الهواء. ويسرقون الأفكار مما هو رائج في الغرب، كما سرقوا 

الإنترنت والاتصالات أيضاً بحسب التحقيقات والأحكام القضائية. 
وهم اليوم يعرضون منصتهم لمن يدفع أكثر. ولا مانع لدى ابن المر في 

أن يختار الشاري الآلية التي تناسبه للتمويل، مباشرة أو عبر رعاية 
إعلانية أو غيرها. فالمهم، بالنسبة إليه، هو أن يحتل الموقع الأول في 

عالم »التتفيه« لا »الترفيه«، على ما كان يقول الراحل رمزي نجار. 
لكن الرجل لم يعد يكتفي بذلك. ولو أنك قرأت تفاصيل مفاوضاته مع 

السعوديين لبيعهم حصصاً في قناته، لكنت عرفت، وأعتقد أنك تعرف 
جيداً، مع من تعمل. فالرجل اليوم مصاب بعارض أصاب كثيرين 

ص سمير جعجع الذي أرسله الله لتطهيرنا من 
ّ
في لبنان. من المخل

خطيئتنا الأصلية والمستمرة فينا، مروراً بالمحقق العدلي الذي نزل 
 إلى 

ً
عليه وحي إلهي بإنقاذ لبنان من الفاسدين والزعران، وصولا

»الثائر« ميشال المر الذي لن يقبل بأقل من كتلة نيابية يقودها من أجل 
تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني، بعدما قاد عملية تحرير لبنان من 

الاحتلال السوري... ألم يقل هو ذلك؟
 حيالك. تعلم جيداً أنني أعرفك، وأعرف من أي 

ً
لا

ّ
لم أكن يوماً مضل

بيت خرجت، لذلك أحزن على ما آلت إليه أمورك، وعلى أنك صرت 
واحداً ممن يرى فيهم الناس بومة تحرض على الفتنة. كما أحزن كيف 

ف نفسك 
ّ
تعطينا درساً في أصول العمل الصحافي، من دون أن تكل

 قبل استقبال »شاهد« مسكين أنقذه تقرير طبي من 
ً
التدقيق قليلا

 لها.
ً
ورطة كان برنامجك مدخلا

ثم، هل أنت مقتنع حقاً بأن السعودية وسفارتها في بيروت 
ومخابراتها المتخلفة لا تقرّر كل كبيرة وصغيرة ليس في قناتك 
فحسب، بل في كل النادي السياسي الذي انضممت إليه من دون 

مقدّمات؟
ألا تعرف أنت، وتفصيلياً، عن دور السفارة الأميركية في عوكر، 

ومسؤولين في واشنطن من أصدقاء الصحناوي، في رعاية »إعلام 
التغيير«، ومنه القناة التي تعمل فيها، وتوفير التمويل، رغم أن بين 

الأميركيين، في بيروت وفي واشنطن، من لا يستهضم ابن المر نفسه. 
ومع ذلك، يساهمون في تمويل ودعم »التدريب على الديموقراطية« في 
الإعلام اللبناني، وفي برنامجك بالتحديد. وهل تعتقد أن الوثائق التي 

فت على أنها فائقة السرية، 
ّ
تكشف عمليات التمويل والتجنيد، ولو صُن

عصية على أن تصبح متاحة بفعل قوانين وقواعد وأعراف... وفوق ذلك 
بقدرة وإصرار من يريد أن يعرف أيضاً...

ألم تسأل نفسك يوماً، أو هل حاولت أن تعرف، عن مصير الداتا التي 
تخص كل من يريد المشاركة في البرنامج حضوراً أو مساهمة في 
صفوف الجماهير - عفواً الجمهور. لن أسألك عن كيفية الاختيار 

بينهم، لكنني أسألك إن كنت تعلم بمصير الداتا - وما هو أكثر - التي 
تحوي الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة 
بهم، والتفاصيل الخاصة بميولهم السياسية وطوائفهم ومذاهبهم 

وتعليمهم وأين يعيشون وماذا يعملون؟
هل فكرت من يستعمل هذه الداتا، وكيف صُرف جزء منها في حراك 

تشرين وما بعده في المجموعات التي نبتت كالفطر، و»صودف« أن 
الثائر الأممي ديفيد شينكر، ومن سبقه وخلفه، ظلوا يعملون على 

الاستثمار فيها؟
ألا تعرف أن كل البرنامج الأميركي عندما تقرر تفعيله في لبنان 

وتمت ترجمته إعلامياً عبر أشكال مختلفة في مقدمها رعاية »قنوات 
الفتنة«، كانت المهمة وحيدة، وعنوانها أوضح من الشمس: شيطنوا 

حزب الله وما يسمى المقاومة وأنصارها، واضربوا التيار الوطني الحر 
من ميشال عون وجبران باسيل إلى آخر نصير لهم، واصرخوا عالياً، 

ولو شمل سبابكم غالبية الشعب اللبناني.
لماذا يهتاجون لتحقيق هذا الهدف، وهل من مشكلة عندهم مع المقاومة 

غير أنها تهزم إسرائيل وتقاوم بقية الهيمنة الأميركية في بلادنا، 
وتتصدى لشياطينهم؟

 بأن برنامجك لم يتحول منصة لشعارات وأحقاد 
ً
وهل أنت مقتنع فعلا

تعيدنا إلى أيام المحافظين الجدد الذين أرادوا تغيير وجه الكون بعد 11 
أيلول؟ ولا بأس لو سُمح لك، نعم لو سُمح لك، بتلوين المشهد بأصوات 

»الرأي الآخر«، على طريقة ما فعلته القنوات التي فتحت باب التطبيع 
مع العدو. أم أنك تصدق الرواية عن تدريب الشباب اللبناني على الحوار 

 أنك صاحب دور استثنائي لا 
ً
والديموقراطية، وصرت تعتقد فعلا

يقتصر دوره على صداقة الطبقة السياسية، بل على صناعة بديلها 
أيضاً.

 
ً
اقرأ الفقرة التالية وابحث عن مصدرها - وأعتقد أنه ليس مستحيلا

عليك العثور عليه، أما بقيتها فجرّب حظك – وفيها يرد الآتي: »يأمل 
مارسيل غانم والـ mtv بأن نشر ثقافة المناظرة في لبنان وإثبات قدرة 
التلامذة على النقاش سيفسحا المجال لاستضافة أولى المناظرات في 
لبنان بين القيادات السياسية الوطنية قبيل الانتخابات النيابية القادمة 

التي يفترض أن تقام في عام 2022«.
أسفي عليك كبير لأنك قبلت أن تكون »برغياً« في ماكينة صدِئة، لن 

تنفع أموال الدنيا في إعادتها إلى العمل. وإذا كنت لا تجيد القراءة، 
ر بأن ما أشرتُ إليه في مقالتي عن دور 

ّ
وهذا أمر غريب عليك، فتذك

وليد البخاري لا صلة له بالفيديو الذي وُزّع بعد الحلقة. وأنت تعرف 
أنني لست بالخفة التي تجعلني أصدق كل ما يشاع من هنا أو هناك، 

ولديّ مثلك، أو أقل منك، خبرة في كيفية إدارة الحلقات عن قرب أو 
عن بعد. ويمكنك أن تسأل العزيز جورج، الذي حدثته عن الحلقة 

ه له مرات ومرات 
ُ
وعن الفيديو نفسه، وكررتُ على مسامعه ما قلت

من ملاحظات كنت أشعر دوماً أنني ملزم بها من باب الحرص. وأقرّ 
هنا، علناً، بأنني أهملت من تسريبات »أقبية السوء« في ممالك القهر 

 وتوصيفاً 
ً
والإذلال، ما كتبه سفراؤهم أو نسبوه إلى غيرهم، قولا

ل إساءة لك، وخاصة أنني 
ّ
وتقديرات... أهملتُ عن وعي كل ما قد يشك

أحفظ للراحلة والدتك، ولو عن بُعد، مكانتها الخاصة، كما حفظت الودّ 
لجورج ودوللي، ولك أيضاً.

أما وأنك تلبّستَ دور البطل القادر على هزم جيوش وتحرير البلاد 
وقيادة العباد إلى الصالح، وقررتَ دخول معركة تستخدم فيها ما 
يت من الكلام سيوفاً أثقل من قدرتك على 

ّ
تعتقد أنه حق لك، واستل

رت واستخدمت ما وجدته مناسباً في القول 
ّ
حملها، وشتمت وحق

والنبرة والاتهام... فلا مانع من المنازلة.
لكن، نصيحتي لك، احصر معركتك معي ومع »الأخبار«، ولا تقحم 

حزب الله في الأمر. وأنت، كما جورج، والبقية، تعرفون جيداً على أي 
أرض أقف أنا ورفاقي. كل ما أنصحك به هو التالي: واجهني مباشرة، 
وها أنا أبلغك مسبقاً بأن ليس في مقدورك اختيار المسرح والتوقيت 

والطريقة. وبما أننا نعمل في منصات تمثل كل أسلحتنا، فدعوتي لك 
بأن تكون في المرات المقبلة أقل توتراً وأكثر استعداداً!

البرغي

ابراهيم الأمين

دنا في »الأخبار« دافعنا بقناعة عن
ْ

وح

 الداشر، بطل
ّ

سعد الحريري يوم اعتقله الدب

 كما تصورونه في قناتكم اليوم،
ّ
العروبة الأغر

بينما ران الصمت على كل المنصات

لبنانلبنان
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قضية اليوم

حسن عليق

ــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، نـــجـــيـــب  ــيــ ــ ــــدو رئــ ــبــ ــ يــ
ميقاتي، غير مستعجل عودة مجلس 
الـــــــــوزراء لـــانـــعـــقـــاد. أغـــلـــب الــقــضــايــا 
ــال بــا  ــ ــمــ ــ الــــــــــــواردة عـــلـــى جــــــــدول الأعــ
الشغل  أمــا  الاعــتــمــادات.  معنى، كنقل 
الجدي في نظره، فهو السعي لإعادة 
ــة إنــقــاذ مالي، 

ّ
الــكــهــربــاء، وإعــــداد خــط

والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. 
كل ذلك يمكن القيام به، أو على الأقل، 

التحضير له، خارج مجلس الوزراء.
لا يقول ميقاتي إنه لا يريد للحكومة 
ــى طـــاولـــتـــهـــا، ســــــواء فــي  ــ أن تـــعـــود إلـ
قصر بعبدا، حيث رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون يــبــدي الــكــثــيــر مــن الـــودّ 
تجاهه، أو في السرايا التي يهجرها 
المـــازوت  نــفــاد  يــومــيــا بسبب  رئيسها 

من المولدات.
يبدو  لكنه  الــشــاغــل،  الــكــهــربــاء شغله 

متمسكا بمشروعين لا ثالث لهما:
ــــ الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة؛

ــــ واقتراح المصرفيّة كارول عياط.
المشروع الأول يسير على قدمٍ وساق. 
ــاء من  ــفـ ــم تــحــصــل عــلــى إعـ الـــقـــاهـــرة لـ
ــانـــون قــيــصــر« الأمــيــركــي  عــقــوبــات »قـ
على سوريا، لكنها نالت من واشنطن 
»رسالة تطمين« تسمح لها ببدء ضخ 
الغاز إلى لبنان، بعد انتهاء عمليات 
لبنان وسوريا.  في  الــازمــة  الصيانة 
ــر،  ــ ــذا الأمـ ــ ــتـــوقـــع أن يُـــنـــجـــز هـ ــن المـ ــ ومـ
في غضون  الحكومة،  رئاسة  بحسب 
شهرين على الأكــثــر )ربــمــا يمكن بدء 
التنفيذ قبل نهاية العام الجاري(. أما 
»إعفاء  على  بعد  يحصل  فلم  الأردن، 
ــن الـــعـــقـــوبـــات، لــكــي يــبــدأ  أمـــيـــركـــي« مـ
بنقل التيار الكهربائي إلى لبنان عبر 
 عــن مشكات تقنية لا 

ً
ســوريــا، فضا

تزال بحاجة إلى حلول.
ــي قــــــوامــــــه اقـــــتـــــراح  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ المـــــــشـــــــروع الـ

الــدولــة«.  ومــوّل  المتعاقبة،  الحكومات 
اعتمدتها  أن  ســبــق  الــتــي  لازار  خــطــة 
حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــــاب، يــرى 
مــيــقــاتــي وجــــوب تــعــديــلــهــا، »إذ كيف 
ــة أن يــعــدّ لها  ــدولـ يــمــكــن مــســتــشــار الـ
خــطــة مـــن دون الــحــديــث مـــع مــصــرف 
ــنـــان والمــــــــصــــــــارف؟«. ولأجـــــــل ذلــــك،  ــبـ لـ
بـــين لازار ومــصــرف  تـــواصـــل  »جـــــرى 
ــام الــتــي  ــ ــــالأرقـ ــــذي زوّدهــــــــا بـ لـــبـــنـــان الــ
لــقــاءات بين  عــن   

ً
إليها، فضا تحتاج 

الشركة وجمعية المصارف«.
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة )لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة( 
الانهيار  عن  الأكبر  المسؤولية  يحمّل 
للدولة »التي لم تقم بأي إصاحات«، 
ــكـــت بـــســـيـــاســـة تـــثـــبـــيـــت ســعــر  ــسّـ ــمـ وتـ
أنـــه لا يعفي حاكم  الــلــيــرة. إلا  صـــرف 
مـــصـــرف لــبــنــان مـــن مــســؤولــيــاتــه عن 
ــا، لــكــن »قـــانـــون الــنــقــد  الانـــهـــيـــار أيـــضـ
إقالته،  للحكومة  يتيح  لا  والتسليف 
إلا في حال صدر بحقه قــرار قضائي 
إذا  أو...  ارتـــكـــابـــه جـــرمـــا،  فـــي  يــشــتــبــه 
قــــرر الاســـتـــقـــالـــة بــنــفــســه«. حــتــى ذلــك 
لن يتمكّن سامة من تحسين  الحين، 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـــــدولار، 
بخاف ما قيل عن وعد قطعه لرئيس 
ــــأن يــبــقــى الــــــــدولار تــحــت  الـــحـــكـــومـــة بـ

سقف 12 ألف ليرة.
لا يبدو أن على جــدول أعــمــال رئيس 
ــراء الانــتــخــابــات،  ــ الــحــكــومــة، قــبــل إجــ
سوى مشروع الكهرباء ووضع خطة 
للإنقاذ والتفاوض مع صندوق النقد 
ــر لن  ــيـ ــفـــاوضـــات مـــع الأخـ ــي. المـ ــدولــ الــ
اتفاقا  بــل  بــرنــامــج،  على  اتفاقا  تنتج 
أولـــيـــا يــبــدو أقــــرب إلــــى إعــــان نــوايــا. 
وبموازاة ذلك، ستعمل الحكومة على 
زيــــادة الأجـــــور: فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ي 

َ
الــزيــادة عــن مليون  

ّ
لا يمكن أن تــقــل

ــعــــة  ــلــــى أربــ ــد عــ ــ ــزيـ ــ ــلــــى ألا تـ لـــــيـــــرة، عــ
مايين ليرة )أقــل من 200 دولار(. أما 
ــقــدّم »مــنــحــة 

ُ
ــام، فــســت ــعـ فـــي الــقــطــاع الـ

شهرية« للموظفين، بناءً على الأرقام 
المقابل،  فــي  المـــال.  وزارة  تعدها  الــتــي 
ــدولار الــجــمــركــي، »الــــذي  ــ ــ ســيــرتــفــع الـ
لسعر صرف  مساويا  يكون  أن  يجب 
مــنــصــة صـــيـــرفـــة«. لـــكـــن يــمــكــن الـــبـــدء 
بزيادته إلى 10 آلاف ليرة. أما البطاقة 
الــتــمــويــلــيــة، فــلــن يــبــدأ الــعــمــل بــهــا من 

دون تمويل!
وإضـــافـــة إلـــى الانــهــيــار الــــذي لا تريد 
الحكومة مواجهته إلا بالحدّ الأدنى، 
ثمة ثاث مسائل عالقة أمام »الدولة«:
المرفأ  انــفــجــار  فــي  التحقيق  مسألة  ــــ 
ــواب  ــ ــقـــول مــيــقــاتــي خـــلـــف الأبــ ــتـــي يـ الـ
المغلقة ما يقوله بشأنها علنا، لجهة 
رفــــضــــه الـــتـــدخـــل فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاء. 
ــه الــتــفــتــيــش  ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ الــــجــــديــــد هـــــو مـ
الـــقـــضـــائـــي بـــاســـتـــدعـــاء كــــل الـــقـــضـــاة 
ــم لـــتـــحـــديـــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لـ ــاء ــ ــــسـ ــيــــين ومـ ــنــ ــعــ المــ
ــقـــانـــون مــنــهــم، واتـــخـــاذ  مـــن خـــالـــف الـ

إجراءات بحقه.
الجنوبية،  البحرية  الحدود  ــــ ترسيم 
الـــتـــي وضــــع مــيــقــاتــي ســقــفــا لــهــا هو 
ع على أي 

ّ
الخط 23، مؤكداً أنه لن يوق

قرار يتنازل عن حق لبنان في مساحة 
860 كيلومتراً مربعا.

ـــــــــ الأزمـــــة الــتــي افــتــعــلــتــهــا الــســعــوديــة  ـ
مـــع لــبــنــان عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات 
ــذه  ــــي هـ الـــــوزيـــــر جـــــــورج قــــــرداحــــــي. فـ
القضية، ميقاتي يشجّع قرداحي على 
غ من 

ّ
تبل الاســتــقــالــة، وخــاصــة بعدما 

دول عربية وغربية )الولايات المتحدة 
تحديداً( أن أي مسعى لحل الأزمة مع 
باستقالة  مسبقا  مــشــروط  الـــريـــاض 

قرداحي.
ــا ســـتـــواجـــه  ــهــ ــدو أنــ ــبــ الـــحـــكـــومـــة لا تــ
ــــول مــرحــلــة  ــة دخــ ــ ــــى درجــ ــار إلـ ــيـ ــهـ الانـ
التي يضعها  الآمــال  أقصى  التعافي. 
 البلد 

ّ
ل في أن يكف

ّ
رئيسها لها تتمث

ــقــــوط، ويـــســـتـــقـــرّ فــــي الـــقـــاع،  عــــن الــــســ
تمهيداً للإقاع... بعد سنوات!

ميقاتي: المصارف غير قابلة للإصـلاح
ــة فــــــي تـــمـــويـــل  ــتــــصــ المــــصــــرفــــيــــة المــــخــ
قطاعات الطاقة، كارول عياط، والذي 
ــاه رئــيــس الــحــكــومــة بــعــد إدخـــال 

ّ
تــبــن

تــعــديــات عــلــيــه. هـــذا الاقـــتـــراح ينصّ 
عــلــى تــمــلــيــك مـــودعـــين مـــن المــحــجــوزة 
 تقيم 

ً
أمـــوالـــهـــم فـــي المــــصــــارف، شـــركـــة

ــين لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء. اقــتــرحــت 
َ
مــعــمــل

دولار  مـــلـــيـــارات   4.8 تـــحـــويـــل  ــيـــاط  عـ
محتجزة )لولار( إلى 1.6 مليار دولار 
ــودة فــــي مــصــرف  ــ ــوجـ ــ مــــن الأمــــــــوال المـ
يُسمّى  )ما  إلزامية  كتوظيفات  لبنان 
الشركة  لإنشاء  إلــزامــي«(،  »احتياطي 
إلـــى مؤسسة  الــكــهــربــاء  الــتــي ستبيع 
كــهــربــاء لــبــنــان، لمــدة قــد تصل إلــى 20 
عـــامـــا، عــلــى أن تــعــود مــلــكــيــة الــشــركــة 
ــي الإنـــتـــاج( إلــى 

َ
ومــمــتــلــكــاتــهــا )مــعــمــل

ــة بــعــد تــلــك المــــــدة. وعـــلـــى مــدى  ــدولــ الــ
ــن، ســيــتــقــاضــى  ــريــ ــشــ ــعــ ــــوات الــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
أربــاحــا تتيح  المساهمون  ــــ  المــودعــون 
أمــوالــهــم المحتجزة في  اســتــعــادة  لهم 

المصارف.
 

ّ
يرى معدّو الاقتراح وداعموه أنه يحل

 أزمة المودعين. 
ّ

أزمة الكهرباء، كما يحل
إن خطة عياط  القول  يرفض ميقاتي 
ليست سوى حل لأزمة كبار المودعين، 
 الاقتراح ينصّ على عدم 

ّ
لافتا إلى أن

في  مساهمين  أو  سياسيّين  مشاركة 
النسبة   

ّ
وأن المـــشـــروع،  فــي  المـــصـــارف 

 لأيّ 
ّ

الأكــبــر مــن الأســهــم الــتــي ســيــحــق
ــكــهــا هـــي 3 فـــي المــئــة فــقــط. 

ّ
ــودع تــمــل مــ

في عملية حسابية بسيطة، يمكن 34 
مودعا الاستحواذ على كامل المشروع. 
لا يــكــتــرث ميقاتي لــذلــك، إذ يــؤكــد أن 
ــة الــكــهــربــاء،  ــ ــمّـــه« هـــو حـــل أزمـ ــل هـ »كــ
لجميع  مفتوحا  الاكتتاب  و»سيكون 
المــودعــين. ولا يوجد حــل آخــر، لا أحد 
يــقــبــل بـــإقـــراضـــنـــا، وكـــــل المـــؤســـســـات 
الــدولــيــة وافــقــت عــلــى المـــشـــروع«. لمــاذا 
الــدولــة من مصرف لبنان  لا تستدين 
وتــبــنــي مــعــامــل لــلــكــهــربــاء، وخــاصــة 
أنــهــا تــريــد مــضــاعــفــة أســـعـــار الــطــاقــة 
مبلغ  تــســتــخــدم  أن  أو  للمستهلكين، 
الـــــذي  دولار  ــلــــيــــون  مــ و100  ــلــــيــــار  مــ
السحب  حــقــوق  ضــمــن  عليه  حصلت 

الــدولــي؟  النقد  الخاصة مــن صــنــدوق 
»لا يمكننا استخدام أموال الاحتياط 
الـــودائـــع،  انــخــفــضــت  الإلـــزامـــي إلا إذا 
وهـــذه الــطــريــقــة هــي الأفــضــل لخفض 
ــاطـــي،  ــيـ ــتـ ــــدام الاحـ ــــخـ ــتـ ــ الــــــودائــــــع واسـ
ويــــكــــون الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الأربـــــــاح 
في  الملكية  تــعــود  أن  على  للمودعين، 
النهاية إلى الدولة«. وماذا عن حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة؟ »لا أريــــد أن يُــقــال 
إني ساهمت في تبديدها، فيما البلد 
بــحــاجــة إلـــى كـــل دولار احــتــيــاط ولــو 
كوسادة نضع عليها رأسنا. لكن ربما 
سنستخدم جزءاً من المبلغ لاستثمار 
في إنتاج الكهرباء، لأننا بحاجة إلى 
نحو مليارَي دولار لنتمكّن من إنتاج 

كامل حاجتنا وقت الذروة«.
إلـــى جــانــب كــبــار المـــودعـــين، سيخفف 
هــذا المــشــروع الضغوط عــن المصارف 
ــيـــع خــطــتــهــا  ــابـ الـــتـــي أعـــلـــنـــت قـــبـــل أسـ
المجتمع.  حــســاب  على  نفسها  لإنــقــاذ 
اللبنانية  الــبــنــوك  أن  ميقاتي  يــرى  لا 
ــة لــــــــلإصــــــــاح، »هـــــــــي بـــحـــاجـــة  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ قـ

ــنــــاء«. فــبــحــســب الأرقـــــام  إلــــى إعــــــادة بــ
المـــوجـــودة بـــين يـــديـــه، ربــمــا أربـــعـــة أو 
النجاة  خمسة مصارف ستتمكّن من 
مــن الانــهــيــار. خطة المــصــارف، إضافة 
)مـــســـتـــشـــار  لازار  ــة  ــركــ شــ خـــطـــة  إلــــــى 
الــــدولــــة( المـــعـــدّلـــة، كــمــا خــطــة مــصــرف 
لبنان والورقة التي أعدّها فريق عمل 
الحكومة  رئــيــس  سيحيلها  ميقاتي، 
جميعها على فريق عمل آخر، يرفض 
الكشف عن أعضائه، من أجل الخروج 
ـــعـــرض 

ُ
ــت بـــخـــطـــة تـــــعـــــافٍ جــــــديــــــدة، سـ

النقد  عــلــى صــنــدوق  الــحــال  بطبيعة 
ــي نــظــر نـــائـــب طــرابــلــس،  ــي. وفــ ــدولــ الــ
أطــراف:  أربعة  المسؤولية تتوزع على 
ــة، مـــصـــرف لـــبـــنـــان، المــــصــــارف،  ــ ــدولـ ــ الـ
والمـــودعـــون. لــكــن، فــي شتى الــحــالات، 
الفئة الأخيرة »غير مسؤولة أبــداً عن 
في  أموالهم  الناس وضعوا  الانهيار. 
المصارف، والمصارف وضعت الأموال 
فــي مــصــرف لــبــنــان وحــقــقــت الأربــــاح، 
ومــصــرف لــبــنــان أغـــراهـــا لتفعل ذلــك، 
وثــبّــت سعر الــصــرف الــذي طالبت به 

المصارف بحاجة إلى »إعادة بناء«: 

ربما أربعة أو خمسة منها فقط 

ن من النجاة من الانهيار
ّ

ستتمك

ــابــــرة إشـــــــارة الأمــــــين الـــعـــام  ــم تـــكـــن عــ لــ
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
أول من أمس، الى ملف ترسيم الحدود 
تكن رسائله  ولــم  الــعــدو.  مــع  البحرية 
للعدو  المباشر  تحذيره  لــدى  إعامية 
مــن أن لــبــنــان يملك قـــدرة عــلــى حماية 
مصالحه. لكن الجانب الآخــر من كام 
قائم محليا  يتعلق بسجال  الله  نصر 
المــلــف، وسط  حــول كيفية التعامل مــع 
ضــغــوط أمــيــركــيــة كــبــيــرة عــلــى لــبــنــان 
ليأخذ بعضا من حقه، ويترك المنطقة 
المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا الـــــى بـــحـــث آخــــــر. مــا 
يعني، عمليا، دعوة لبنان الى التنازل 
عن كمية كبيرة من الحقوق في باطن 
الغربيين، كما  البحر والأرض. وحجة 
بعض اللبنانيين، أن هناك حاجة إلى 
إقرار اتفاق، ولو أولي، يمكّن لبنان من 
الحصول على بعض الأموال للخروج 

من أزمته الخانقة.
رغم ذلك، وفي سياق الانطاقة الجديدة 

تقرير

ترسيم الحدود: المبعوث الأميركي سافر ولم يعد
)الإسرائيلي  الأميركي  المبعوث  لعمل 
المــولــد والــجــنــســيــة والـــهـــوى( عــامــوس 
لبنان  أن  يبدو  المــلــف،  على  هوكشتين 
الذي أسمع الأخير كاما واضحا، ولو 
مــع بعض الــتــنــاقــض، لــم يحصل على 
أي جـــواب قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي إنــه 
تــرد  لــم  الــعــدو. إذ  سيحصل عليه مــن 
أي رســالــة مــن هوكشتين حــول نتائج 
اجتماعاته نهاية الأسبوع الماضي مع 

المسؤولين الإسرائيليين.
 وزارة الخارجية 

ّ
وفي الموازاة، لم تتلق

الــلــبــنــانــيــة، حــتــى الــلــحــظــة، جــوابــا عن 
رسالتين بعثت بهما إلى الأمم المتحدة 
بــدأت  الـــذي  المــوقــع  بتحديد  للمطالبة 
أعمال  الأميركية  »هاليبرتون«  شركة 
ــأكـــد مـــن أنــــه لا يقع  ــتـ الــحــفــر فـــيـــه، والـ
بــأن  علما  عليها،  مــتــنــازع  منطقة  فــي 
أن  إلـــى  يــشــيــرون  مــســؤولــين لبنانيين 
»الــشــركــة الأمــيــركــيــة تــحــفــر بــعــيــداً عن 

الخط 29«.

ــــروت »تــــســــريــــبــــات«،  ــيـ ــ ــــي بـ وتـــــتـــــردد فـ
ــا الإعـــــــام الإســــرائــــيــــلــــي، عــن  مـــصـــدرهـ
أن »هـــوكـــشـــتـــين ســيــنــهــي مــهــمــتــه فــي 
ــال عــــدم الــتــوصــل الــــى اتـــفـــاق خــال  حــ
أشهر«. في حين قالت مصادر مطلعة 
إنـــه »يــعــطــي نــفــســه مــهــلــة حــتــى موعد 

على  يعوّل  لأنــه  النيابية،  الانتخابات 
ــــع الـــحـــكـــومـــة  ــــاق مـ ــفـ ــ الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
الـــحـــالـــيـــة«. ورجّــــحــــت أن الـــحـــل الــــذي 
يحمله هوكشتين معه، ذهابا وإيابا، لا 
يختلف عن فكرته القديمة، الهادفة الى 
انــتــزاع الــســيــادة عــن المنطقة المــتــنــازع 
ــا تــــحــــت وصــــايــــة  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيــــهــــا، ووضـ ــلــ عــ

الشركات الأجنبية.
اللبناني،  »الجانب  أن  أكّـــدت  المــصــادر 
مــع الاخـــتـــاف عــلــى بــعــض التفاصيل 
بــين المــســؤولــين، أكــد أن لبنان متمسك 
بالـ 860 كيلومتراً مربعا، مع الاحتفاظ 
بحقه في ما يفوق الخط 23، وخاصة 
حــيــث هــنــاك مــكــامــن فــيــهــا غـــاز كحقل 
قــانــا المــتــداخــل مــع الـــحـــدود«. وأشـــارت 
إلــى أن الوسيط الأمــيــركــي »وعــد بأنه 
سيستطلِع موقف الجانب الإسرائيلي 
مشتركة  قاعدة  ايجاد  إلــى  وسيسعى 

يُمكن الانطاق منها«.
الـــخـــط 29 )أي  مـــا بــــات مــحــســومــا، أن 

مــربــعــا  كـــيـــلـــومـــتـــراً  الــــــ 1430  مـــســـاحـــة 
ــــد مــــــوجــــــودة فــي  ــعُـ ــ الإضـــــافـــــيـــــة( لـــــم تـ
ــة الــلــبــنــانــيــة. هـــو أمــر  حــســابــات الـــدولـ
يتأكد يوما بعد يوم من المعنيين الذين 
إن »هذا  القول  تقاطعت مواقفهم عند 
ــكُـــن يـــومـــا مــعــتــمــداً بشكل  الـــخـــط لـــم يـ
رسمي، وأن الخط الذي تعتمده الدولة 
المرسوم  الخط 23 بفعل  اللبنانية هو 
ــعــتــه حــكــومــة الــرئــيــس 

ّ
6433 الــــذي وق

نــجــيــب مــيــقــاتــي عـــام 2011. أمـــا طــرح 
الخط 29 فلم يكُن سوى باب لتحسين 

شروط التفاوض.
أصــــحــــاب هـــــذا الــــــــرأي يـــفـــتـــرضـــون أن 
نــــــــا«، ما  ــارَ وراء ــ »تــعــديــل المـــرســـوم صـ
يـــعـــنـــي، عـــمـــلـــيـــا، اســـتـــبـــعـــاد انـــســـحـــاب 
هوكشتين، و»الأمر لا يتعدّى محاولات 
لتقديم تنازلات«،  لبنان  للضغط على 
ولا ســيــمــا فـــي هــــذه المــرحــلــة الــحــرجــة 

ماليا واقتصاديا.
)الأخبار(

ة 
ّ

التسريبات عن ني

هوكشتين إنهاء 

ته محاولة 
ّ

مهم

للضغط على لبنان؟

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

سامي الجميل: أنا 

التغيير فادعموني!

يبدو رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
»مؤامرة«  سامي الجميل مهجوساً بـ
ــه.  ــزبــ ــا لــتــهــمــيــشــه وحــ ــهـ يــــتــــعــــرّض لـ
حزب  على  ينصبّ  بالطبع،  غضبه، 
الـــلـــه و»تــحــكّــمــه بــمــفــاصــل الـــدولـــة«، 
ــون عليه 

ّ
ولــكــن أيــضــاً عــلــى مــن يــشــن

المستقبل  إلغاء«، مروّجاً بأن  »حــرب 
ــارع المــســيــحــي لــــه ولــحــزبــه  ــشــ فــــي الــ
وقائدها  للقوات  لا  »الــتــغــيــيــري«)!(، 
ســمــيــر جــعــجــع ولا لــلــتــيــار الــوطــنــي 

الحر ورئيسه جبران باسيل.
الـــجـــمـــيّـــل،  زار   ،2020 ــول  ــلــ أيــ  1 ــي  فــ
يــرافــقــه عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي في 
الــســابــق آلان حكيم  الـــوزيـــر  الـــحـــزب 
حنكش،  الــيــاس  المستقيل  والــنــائــب 
عبدالعال  بيروت  في  الكويت  سفير 

سليمان القناعي.
فــــي الــــلــــقــــاء، قــــــدّم رئـــيـــس حـــــزب »الـــلـــه 
ــلـــة« رؤيــــتــــه لــلــوضــع  ــائـ ــعـ والــــوطــــن والـ
السياسي القائم في لبنان، مركّزاً على 

ما يلي:
- انطلاقاً من المواقف التاريخية للحزب 
ــامـــل فــــي الأزمــــــــة الــلــبــنــانــيــة  ــعـ ــتـ فــــي الـ
عــلــى امـــتـــداد المـــراحـــل المـــاضـــيـــة، شـــدّد 
الجميل على تمسّك الكتائب بالثوابت 
الأســاســيــة، ومــنــهــا الـــوقـــوف فــي وجــه 
التدخلات الخارجية في شؤون لبنان. 
ولفت إلــى أنــه كــان للكتائب دور بــارز 
ضــد الــوجــود الــســوري فــي لبنان، وأن 
ــدة الأســاســيــة  ــمــ الـــحـــزب كــــان مـــن الأعــ
إلــى  تــضــحــيــات  آذار، وقـــــدّم  لــقــوى 14 
جــانــب الـــقـــوى الــحــلــيــفــة، مـــن جملتها 
الجميل  أمــن  بيار  الــراحــلان  النائبان 

وأنطوان غانم.
- شدّد الجميّل على أن الحزب عارض 
ينتهجها  الــتــي  السياسات  ويــعــارض 
حــزب الــلــه على صعد عــدة وانــخــراطــه 

في صراعات إقليمية.
ــف رئــيــس الــكــتــائــب عــنــد افــتــراق 

ّ
- تــوق

ــة فــــــي 14  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ حـــــزبـــــه عــــــن قــــــــوى أسـ
الـــقـــوى على  آذار عــنــدمــا وافـــقـــت هــــذه 
التسوية الرئاسية بن العماد ميشال 
والتي  الحريري،  والرئيس سعد  عون 
الجمهورية.  إلــى رئاسة  أوصلت عــون 
ولفت إلى أن موقف الكتائب بالامتناع 
عن التصويت على انتخاب عون ناتج 
ــأن عــهــد عـــون سيمكّن  عــن قــنــاعــتــهــا بـ
حــــزب الـــلـــه مـــن إحـــكـــام ســيــطــرتــه على 

مفاصل الدولة اللبنانية.
منذ  الكتائب،  أن  إلــى  الجميّل  أشـــار   -
ذلــك الــحــن، تــتــعــرّض لـــ »حـــرب إلــغــاء« 
من أطراف عدة، ولا سيما من حلفائها 
اللبنانية،  القوات  وتحديداً  السابقن، 
ــات  رغـــم أنــهــا أيّــــدت فــي وقـــت مــن الأوقـ
وقــد  لــلــرئــاســة.  جعجع  سمير  تسمية 
ــرجــمــت هــذه الــحــرب فــي الانتخابات 

ُ
ت

»محاولة إسقاط«  النيابية عام 2018، بـ
مــرشــحــي الــكــتــائــب ومــرشــحــن آخــريــن 

معارضن للتسوية الرئاسية.
- لــفــت »فــتــى الــكــتــائــب« إلـــى أن حــزبــه، 
ــاً مــــع مـــواقـــفـــه المـــعـــلـــنـــة ضــد  انـــســـجـــامـ
ــتـــي يــتــحــكّــم بها  الــســلــطــة الــقــائــمــة »الـ
النصاب  الــلــه«، عمل لمنع تأمن  حــزب 
لجلسة مجلس النواب الرامية إلى منح 
الثقة لحكومة حسان دياب، بينما بات 
نواب »القوات اللبنانية« ليلة الجلسة 

في المجلس لتأمن النصاب.
أثــبــتــت  الـــتـــجـــربـــة  الـــجـــمـــيّـــل أن  أكّــــــد   -
صوابية مواقف الحزب في النظرة إلى 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة وتــداعــيــاتــهــا، ولا 
سيما بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، 
وأن هذه المواقف تركت أصداء إيجابية 

واسعة على الصعيد الشعبي.
أن مجلس  الــكــتــائــب  رئـــيـــس  اعــتــبــر   -
النواب بات »مخطوفاً من حزب الله«، 

 على ذلــك بــأن اقــتــراح الدعوة 
ّ

واســتــدل
 
َ
لم يحظ نيابية مبكرة  انتخابات  إلــى 
بتأييد ســوى 15 نائباً فقط، فــي حن 
لم يحصل طلب انعقاد جلسة لمساءلة 
الــحــكــومــة وطـــــرح الــثــقــة بــهــا إلا على 
تأييد 10 نواب، بسبب استحواذ حزب 
النيابية،  الأكثرية  على  وحلفائه  الله 
إلى جانب تيار المستقبل وكتلة القوات 
اللبنانية. وهذا ما دفع نواب الكتائب 
 فـــي ســلــوك 

ً
لــتــقــديــم اســتــقــالاتــهــم أمــــلا

مسار جديد من خارج البرلمان.
ــع الــجــمــيّــل بـــدء تــراجــع التأييد 

ّ
- تــوق

ــل مــــن الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  ــكـ الـــشـــعـــبـــي لـ
السنوات  اللبنانية في  الحر والقوات 
العشر المقبلة، إذ أن التيار مبنيّ على 
ــكـــروه«  شــخــصــيــة جـــبـــران بــاســيــل »المـ
القوات  تقوم  فيما  سياسياً وشعبياً. 
اللبنانية على شخص جعجع وليس 

على بنية مؤسسية.
تغييراً  أيضاً  الكتائب  رئيس  ع 

ّ
توق  -

الــنــواب  مجلس  تركيبة  فــي  ملموساً 
بنسبة تصل إلى 30% في حال إجراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة، وأوضــــح 
من  المرحلة  لهذه  تستعد  الكتائب  أن 
خــلال اجــتــمــاعــات مــع وجـــوه شبابية 
ذات حضور ميداني ونواب مستقلن، 
وقد يتم الإعــلان عن »جبهة موحّدة« 

في هذا الإطار.
- شدّد الجميّل على أهمية الرهان على 
استنهاضه  وإعــــادة  آذار   14 جمهور 
ــه الــطــبــقــة الــحــاكــمــة،  لــلــوقــوف فــي وجـ
»وهــذا يتطلب تكاتف جهود محلية، 
إلى جانب توافر دعم خارجي«. وهنا 
ســـجّـــل الــجــمــيــل »عـــتـــبـــاً« عــلــى الــــدول 
الصديقة للبنان التي لا تقدم ما يكفي 
ومنها  »التغييرية«،  للقوى  دعــم  مــن 
حــزب الــكــتــائــب، مــا يسهم فــي إحباط 
 فــي أن تــتــبــدّل هــذه 

ً
هـــذه الـــقـــوى، آمـــلا
.
ً
المقاربة مستقبلا

هــــذه المــطــالــعــة الــســيــاســيــة المـــطـــوّلـــة، 
أنــــــهــــــاهــــــا زعـــــــيـــــــم حـــــــــــزب الــــكــــتــــائــــب 
»الــتــغــيــيــري« بـــالإعـــراب عــن أمــلــه بــأن 
يــــحــــظــــى بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة بــــالــــدعــــم 
والاحــــــتــــــضــــــان مــــــن دولـــــــــة الــــكــــويــــت، 
مــســتــذكــراً »الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بن 

القيادة الكويتية وعائلة الجميل«.

ع« 
ّ

القوات »تنو

مصادر »الدخل«!

ســــمــــيــــر جــــعــــجــــع هــــــو الــــــيــــــوم »رجــــــل 
الرياض« الأول في لبنان بلا منافس، 
والوحيد الــذي لم تنقطع عنه حنفية 
حـــاكـــم  مــــزاجــــيــــة  أن  إلا  المـــــســـــاعـــــدات. 
السعودية محمد بن سلمان لا تطمئن. 
و»دروس« سعد الحريري ماثلة أمام 
ــذا، لا بــــأس مـــن »تــنــويــع«  ــ الــجــمــيــع. لـ
مصادر الدخل لتوفير »الأمان المالي« 

وفــق قــواعــد الاقــتــصــاد. لــذلــك، تتحرك 
»القوات اللبنانية« عبر واجهات عدة 
لــتــوفــيــر الــتــمــويــل لمــؤســســاتــهــا الــتــي 
الانتخابية.  لقاعدتها  خــدمــات  تــقــدم 
ومــن هــذه الــواجــهــات »مــؤســســة جبل 
الأرز« برئاسة النائبة ستريدا جعجع 
الــتــي تــســتــخــدم الــعــلاقــات الــعــامــة مع 
ــل الــحــصــول  جـــهـــات خــارجــيــة مـــن أجــ
على أموال بعنوان »تمويل مشاريع« 

بعينها.
الــثــانــي 2020، وجّــهــت  تــشــريــن  مطلع 
الأرز«  جـــــبـــــل  »مــــــؤســــــســــــة  رئـــــيـــــســـــة 
ــر  ــديـ ــــر الإطــــــــــار( إلــــــى المـ ــــظـ ــة )انـ ــ ــالـ ــ رسـ
للتنمية  الــكــويــتــي  لــلــصــنــدوق  الـــعـــام 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة عــبــد الـــوهـــاب 
أحـــمـــد الـــبـــدر تــطــلــب فــيــهــا الــنــظــر في 
الكويتي  الــصــنــدوق  تــقــديــم  إمــكــانــيــة 
الدعم لأحد مشاريع المؤسسة المتعلق 
بتأهيل المرحلة الأخيرة من مستشفى 
»أنطوان الخوري ملكة طوق - بشري 
الحكومي«، مشيرة إلى أن المستشفى 

ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــالــ ــ ــة لأهــ ــابــ ــبــ ــطــ ــن الــ ــ ــ ــؤمّ ــ يــ
مصادر  ووفــق  السورين.  والنازحن 
لعة على المــوضــوع، قــدّرت جعجع 

ّ
مط

المــطــلــوبــة لتأهيل  الــتــجــهــيــزات  قــيــمــة 
 560« المبنى فــي إطـــار هــذه المــرحــلــة بــــ
المــبــلــغ  تــوفــيــر  وطــلــبــت  دولار«،  ألــــف 
بــالــدولار على حــســاب مؤسسة جبل 
فـــرع ذوق   – »بــنــك بيبلوس  فــي  الأرز 

مصبح«.
ــة لـــلـــمـــنـــح الـــــــــــــواردة إلــــى  ــعــ ــراجــ ــمــ وبــ
مــــجــــلــــس الإنــــــــمــــــــاء والإعـــــــــمـــــــــار فـــي 
على  حصل  المجلس  أن  تبنّ  لبنان، 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  موافقة 
عــلــى تــمــويــل تــجــهــيــز مــبــنــى ملحق 
بمستشفى بشري الحكومي، على أن 
حتسب الكلفة من ضمن منح أوسع 

ُ
ت

خصّصتها  دولار  مليون   30 بقيمة 
ــان خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر  ــلــــبــــنــ الـــــكـــــويـــــت لــ
بروكسل في آذار 2019 لدعم الشعب 
ــدان المــــتــــضــــررة مــن  ــلــ ــبــ ــــوري والــ ــــسـ الـ
النزاع في سوريا. والسؤال هنا: لماذا 

تستحوذ مؤسسة خاصة على طلب 
إلــى مشروع حكومي  أمــوال موجّهة 
طالما أن مجلس الإنماء والإعمار هو 
والسؤال  بالموضوع؟  المعنية  الجهة 
الأهـــم: هــل حُــولــت الـــ 560 ألــف دولار 
ــــذي  »كـــــــــاش« إلــــــى رقــــــم الــــحــــســــاب الـ

أرفقته جعجع برسالتها؟

جنبلاط: 2,5 مليون 

دولار يا محسنين!

ــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة قــبــل  ــتـ ــلـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فــ
التقدمي  هم رئيس الحزب 

ّ
ات يومن، 

الله  وليد جنبلاط حــزب  الاشتراكي 
بـــأنـــه »خـــــرّب بـــيـــوت الــلــبــنــانــيــن في 
ــفــــة« لحل  الـــخـــلـــيـــج«، مــقــتــرحــاً »وصــ
الأزمة التي افتعلتها الرياض، بدعوة 
ــــورج قــــرداحــــي إلــى  ــــلام جـ ــر الإعــ ــ وزيـ
الاستقالة، ولبنان إلى »الاعتذار من 
وحدها.  السعودية  مــن  لا  الخليج«، 

الـــفـــرح الاجــتــمــاعــيــة« )مــقــرّهــا وطــى 
مطلع،  مصدر  وبحسب  المصيطبة(. 
أرفق زعيم المختارة رسالته بجدول 
أعــــــدّتــــــه المــــؤســــســــة عـــــن مــــســــاعــــدات 
تــقــدمــهــا »لــلــعــائــلات الأكـــثـــر حــاجــة، 
والبذور  الشتول  توزيع  إلــى  إضافة 
الــزراعــيــة على المــزارعــن في  والآلات 
والمشاتل  اللبنانية  المناطق  مختلف 
وعاليه  الشوف  أقضية  في  والمـــزارع 
وراشـــيـــا ومـــشـــروع دعـــم الــصــنــاعــات 
دّر المبلغ المطلوب لوفاء 

ُ
الخفيفة«. وق

المــؤســســة بــهــذه »الالــتــزامــات« بـــ 2.5 
رئيس  أميركي. وطلب  مليون دولار 

الـــحـــزب إرســـــال المــبــلــغ عــلــى حــســاب 
ــالــــدولار بـــاســـم الــجــمــعــيــة فـــي بنك  بــ
بيروت والبلاد العربية – فرع رياض 

الصلح في بيروت.
غه، 

ّ
رســالــة جــنــبــلاط جـــاءت رغـــم تبل

الكويت إلغاء  قــرار  مطلع عــام 2020، 
»مؤسسة  دعمها المالي الذي تمنحه لـ
الجامعية«  للدراسات  وليد جنبلاط 
و»جمعية أمان لدعم المريض«، بسبب 
النشاط السياسي للقائمن عليهما، 
وهــــم: رئــيــس المــؤســســة ظــافــر ناصر 
)أمن السر العام في الجزب التقدمي 
المؤسسة  رئيس  ونائبة  الاشــتــراكــي، 
ديانا زعيتر جنبلاط )زوجــة النائب 
تــيــمــور جــنــبــلاط(، ورئــيــس»جــمــعــيــة 
أمان لدعم المريض« النائب هادي أبو 
أيضاً  غته 

ّ
تبل نفسه  والقرار  الحسن. 

جمعيات أخــرى مثل »مؤسسة جبل 
ستريدا  النائبة  ترأسها  التي  الأرز« 

جعجع بهذا القرار.
وعــــــــزت الــــســــلــــطــــات الـــكـــويـــتـــيـــة هــــذا 
ــه إلـــــى الــــحــــرص عـــلـــى إبـــعـــاد  ــتـــوجـ الـ
الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي الــــــــذي تــــقــــوم بــه 
عــــن أي اســـتـــقـــطـــابـــات  مـــؤســـســـاتـــهـــا 
ــة وطــــائــــفــــيــــة فـــــي الـــســـاحـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــة، عــــبــــر دعــــــــم جـــمـــعـــيـــات  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
خيرية تابعة لمسؤولن في الأحــزاب 
السياسية، كما شــدّدت على ضرورة 
ــذه الــجــمــعــيــات  ــ إخــــضــــاع تـــمـــويـــل هــ
ــالــــي  لمـــعـــايـــيـــر مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــمــــل المــ
تدابير  اتــخــاذ  تتطلب  التي   )FATF(
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســيــن الــذيــن 

يمثلون مخاطر معينة.
مـــهـــلـــت هــذه 

ُ
وبـــعـــد مـــراجـــعـــات عـــــدة، أ

 2021 شباط  نهاية  حتى  الجمعيات 
التقيّد  إلـــى  تــعــديــلات تفضي  لإجــــراء 

بالمعايير المشار إليها.

ين« في الشحادة وتنويع مصادر التمويل
ّ

فنون »السيادي

ر!
ُ

ت أموال السعودية  والإمارات... إلى الكويت د
ّ

إذا شح

رسالة جعجع

حضرة السيد عبد الوهاب البدر المحترم، 
الــكــويــتــي للتنمية  الــصــنــدوق  مــديــر عـــام 

الاقتصادية العربية،
بعد التحية،

مؤسسة  هـــي  الأرز،  جــبــل  مــؤســســة  إن 
ــح، تــأسّــســت ســنــة 2007،  ــربـ الـ لا تــبــغــي 
الــدولــي. من  المالي  للتدقيق  وهــي تخضع 
المشاريع التي أطلقتها إنشاء بيت للطالب 
الــجــامــعــي فـــي مــنــطــقــة ضــبــيــه، لمــســاعــدة 
ــن لا يــمــلــك أهــالــيــهــم  ــذيــ ــ طـــــاب لـــبـــنـــان ال
مساكن في العاصمة، ويحتوي هذا البيت 
تح سنة 2018.

ُ
على 241 سريراً، وقد افت

مــنــذ انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا، وبسبب 
عــجــز الـــدولـــة عــن الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا، 
عاتقها  على  الأرز  أخــذت مؤسسة جبل 
تــأهــيــل المــرحــلــة الأخـــيـــرة مــن مستشفى 
أنـــطـــوان الـــخـــوري مــلــكــة طــــوق – بــشــري 
الحكومي، كون المستشفى الموجود حالياً 
في مدينة بشري لا يكفي حاجات منطقة 
الشمال  ومنطقة  خـــاص،  بشكل  بــشــري 
ــت لــعــب دوراً في  ـــي وقــ بــشــكــل عـــــام، وفـ
وللنازحين  المنطقة  لأهالي  الطبابة  تأمين 
الـــســـوريـــين، بــمــا فــيــهــا مـــحـــاربـــة جــائــحــة 

كورونا.
في 21 نيسان 2020، عقد نائبا منطقة 
بشري ستريدا جعجع وجــوزاف اسحق 
ــبـــرعـــات،  ــتـ مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــاً لـــجـــمـــع الـ
وتمكنت المؤسسة من جمع مبلغ مليون 
الخيّرين  من  أميركي  دولار  ألــف  ومئتي 
ــي بـــشـــري والـــشـــمـــال 

َ
ــنــــاء مــنــطــقــت مــــن أبــ
مقيمين ومغتربين.

ــع الـــنـــائـــب الــبــطــريــركــي  بــعــد الـــتـــواصـــل مـ
الــعــام على جبة بــشــري المــطــران جــوزاف 
بإيعاز  المــارونــيــة  الكنيسة  قــدّمــت  نــفــاع، 
البطريرك مــار بــشــارة بطرس  مــن غبطة 
الإيجار  قيمة  بنفس  المبنى  كامل  الراعي 
ــدد بــطــابــقــين فــقــط. كــذلــك،  ــحـ الــحــالــي والمـ
ــلــة 

ّ
ــة خــطــيــب وعـــلـــمـــي مــمــث ــركـ ــدّمــــت شـ قــ

الدراسات  بالمهندس سمير الخطيب، كل 
الــهــنــدســيــة والإشـــــراف مــجــانــاً، كــمــا قــدّم 
المتعهد المهندس مــارون حلو أرباحه من 
المـــشـــروع. وبــعــد الــتــواصــل مــع المـــورّديـــن، 
ــاً. بــعــد  قــــــدّم أكــثــريــتــهــم أربـــاحـــهـــم أيــــضــ
بحاجة  يبقى  المبنى،  تأهيل  من  الانتهاء 
والـــ  كالمصاعد  تجهيزات ضــروريــة،  إلــى 
 Medical ـــ  والــ  Electro Mechanical

Gaz ليصبح بالإمكان تشغيله.
لذلك، وبعد استفحال جائحة كورونا من 
على  السابق  في  وكما عودتمونا  جديد، 
دعمكم للبنانيين عموماً، ومنطقة الشمال 
خـــصـــوصـــاً، جــئــنــا بــكــتــابــنــا هــــذا نطلب 
دعمكم بمبلغ تقريبي //560.000// دولار 
الذكر،  الآنفة  التجهيزات  لتأمين  أميركي، 
ــالـــي منطقة  ــل الــشــكــر بـــإســـم أهـ ولـــكـــم كـ
خاصة،  بشري  ومنطقة  عموماً  الشمال 

وبإسم زميلي جوزاف اسحق وبإسمي.
مرفق ربطاً رقم الحساب.

لوا بقبول فائق الاحترام
ّ

وتفض
رئيسة مؤسسة جبل الأرز

النائب ستريدا جعجع

حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت
تحية طيبة وبعد

أتوجه إليكم بأصدق التحيات وأطيب التمنيات 
 

ّ
الــلــه عــزّ وجــل بـــدوام الصحة والعافية راجــيــاً 
الشقيقة  الكويت  دولــة  وعلى  عليكم  ينعم  أن 
بالخير والبركة والأمان، كما أتقدم من سموكم 
بجزيل الشكر والتقدير لدوركم الرائد والكبير 
على كافة المستويات، ولا ننسى أبداً وقوفكم 
إلى جانب لبنان في كل المراحل والأزمات التي 
الدائم ومحبتكم ودعمكم  مرّ بها، وحرصكم 
قكم 

ّ
يوف أن  الــلــه  ونــســأل  والــلــبــنــانــيــين،  للبنان 

ويسدد خطاكم ويجازيكم خيراً على كل ما 
تقومون به خصوصاً في ظل الأزمــة الكبرى 
الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها، والتي 
الأزمــات  وتفاقم  الاقتصادية  المصاعب  تزيد 
وطننا  يعانيه  ما  إلــى  بالإضافة  الاجتماعية، 
لــبــنــان مـــن أزمـــــات أخـــــرى، مـــا يــجــعــلــنــا نــقــوم 
الناس  لمساعدة  والإنــســانــي  الوطني  بواجبنا 
وإعانة المحتاجين. وفي هذا السياق نتطلع إلى 
هذه  فــي  معكم خصوصاً  التعاون  مــن  مزيد 
لبنان  وطننا  بها  يمر  التي  الحرجة  الــظــروف 
من أجل تخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين 

دون تفرقة أو تمييز.
ودمتم ذخراً لكل عمل إنساني خيّر

مع خالص الشكر والتقدير
وليد جنباط

رسالة جنبلاط

وفيق قانصوه

لا يـــفـــوّت »الـــســـيـــاديـــون« الــلــبــنــانــيــون، 
ــيــــين ومــيــلــيــشــيــات  ــاعــ ــطــ ــاً وإقــ ــ ــ ــزاب ــ أحــ
ــدنـــي، مــنــاســبــة  ــمــات مــجــتــمــع مـ

ّ
ومــنــظ

اللبنانيين  أسماع  أن يصمّوا  دون  من 
بالحرية والسيادة والاستقال، آخذين 
ــزب الـــلـــه »تــمــويــلــه وتــســلــيــحــه  عــلــى حــ
ــم يُــخــفــه الــحــزب  ــا لـ إيــــرانــــيــــاً«، وهــــو مـ
يـــومـــاً عـــلـــى لـــســـان أرفــــــع مــســؤولــيــه. 
علماً أن هؤلاء، على ما كشفت وثائق 
»ويــكــيــلــيــكــس«، لـــم يــتــوانــوا يــومــاً عن 

ــزاق وتــســوّل الــتــمــويــل الــخــارجــي  ــ الارتـ
بـــوقـــاحـــة، عـــارضـــين خــدمــاتــهــم، وفــي 
مقدمها دائماً مواجهة حزب الله. فعلى 
سبيل المثال، أرسل السفير السعودي 
ــواض  ــ ــروت عـــلـــي عـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــق فـ ــ ــبـ ــ الأسـ
https://www.( بـــرقـــيـــة  الـــعـــســـيـــري 
wikileaks.org/saudi-cables/
html.doc53032( إلى وزارة خارجية 
أنـــه  فـــيـــهـــا  ــاء  ــ جــ ــام 2012،  ــ عــ بــــــــاده، 
استقبل »موفداً من قبل رئيس حزب 
عن صعوبة  وتحدّث  اللبنانية،  القوات 
يعيشها حزبهم  التي  المالية  الأوضــاع 

إلى حدّ باتوا عاجزين معه عن تأمين 
رواتـــــب الــعــامــلــين فـــي الـــحـــزب، وتــكــاد 
تصل بهم الأمور إلى العجز عن الوفاء 
الحزب سمير  بتكاليف حماية رئيس 
والــســيــد ســمــيــر جعجع   )...( جــعــجــع 
ــى المــمــلــكــة لــعــرض  ــ جـــاهـــز لــلــســفــر إلـ
القيادة  على  المتدهور  المــالــي  وضعهم 
فــي المــمــلــكــة«. ولــفــت العسيري إلــى أن 
الحقيقية  القوة  »هــي  اللبنانية  الــقــوات 
التي يُعوّل عليها لردع لحزب الله ومَن 
ــبــنــان«، مــوصــيــاً »بــتــقــديــم  ل وراءه فـــي 
الــقــوات، »تفي  مــســاعــدة مــالــيــة« لقائد 

باته، ولا سيما في ضوء مواقف 
ّ
بمتطل

للمملكة  الموالية  جعجع  سمير  السيد 
إلى  مشيراً  توجهاتها«،  عن  والمدافعة 
دفاع جعجع عن فتوى أصدرها مفتي 
بــن عبدالله آل  الــعــزيــز  آل ســعــود عبد 
ــدم الـــكـــنـــائـــس فــي  ــ الـــشـــيـــخ بــــوجــــوب هـ

جزيرة العرب.
شــراء  السعودية  المملكة  أتقنت  لطالما 
ــم، ولـــطـــالمـــا أجـــــاد »الـــســـيـــاديـــون«  ــذمــ ــ ال
الارتهان  والجدد،  القدامى  اللبنانيون، 
والعمل  الرياض  با حدود لسياسات 
ذلك  يخدش  أن  دون  من  بتوجيهاتها 

ــادي«. لــكــنّ شــيــئــاً ما  ــيـ »حــسّــهــم الـــسـ
الأخــيــرة. استفاقت  السنوات  فــي  طــرأ 
الرياض على أن استثمارها في هؤلاء 
ــان خــــاســــراً: يــقــبــضــون بـــا أفـــعـــال.  كــ
بشرط:  إلا  »الحنفية«،  إقــفــال  فــقــرّرت 
الشهر  الطيونة  وكمين  تقبض«،  ذ 

ّ
»نف

الماضي نموذجاً.
لم يكن  السعودي  التمويل  أن  المشكلة 
وحـــده الـــذي تــوقــف أو جــرى تقطيره، 
الأمــر  فعلت  المتحدة  العربية  الإمـــارات 
نفسه. قرّرت أبو ظبي طريقة مختلفة 
ــم، جــــزء مــنــهــا يـــجـــري على  ــــدعــ مـــن ال

أراضــيــهــا، وجـــزء آخـــر يــجــري درســه 
أبــو ظبي  أن حكام  بعناية، خصوصاً 
لــــم يـــنـــتـــهـــوا بـــعـــد مــــن لمـــلـــمـــة فــضــائــح 
فــريــقــهــم الأمــنــي والــدبــلــومــاســي الــذي 
عــمــل فـــي لــبــنــان عــلــى مــــدى ســـنـــوات، 
الأساسيين  بالمسؤولين  الأمــر  وانتهى 

فيه إلى السجن... أو ما هو أكثر منه.
ــر 

ّ
ولأن المـــوســـم مــوســم انــتــخــابــي، فــك

»تـــنـــويـــع« مـــصـــادر  ــون« بــــ ــاديــ ــيــ ــســ ــ »ال
دخــلــهــم وتــمــويــلــهــم، عــبــر الــتــوجــه إلــى 
جــهــات أخــــرى قــــادرة عــلــى الـــدفـــع، من 
دون أن يكون عليهم أن ينقلوا البارودة 

مــن كتف إلــى أخـــرى )ونــقــل الــبــارودة 
أساساً(.  إليهم  بالنسبة  ليس مشكلة 
الخليجية  فالدولة  دُرْ.  الكويت  إلى  لذا، 
الـــصـــغـــيـــرة تــســبــح فــــي فـــلـــك الــشــقــيــق 
ــر، ولا بــــأس فـــي أن  ــبــ الـــســـعـــودي الأكــ
 
ً
»تشيل كتف« عن ابن سلمان، مغادرة

في  طالما لازمته  الــذي  الوسطية  مربع 
ما يتعلق بالأزمات اللبنانية. ومواقفها 
ــتـــي افــتــعــلــتــهــا  ــة الـ ــ ــ ــرة فــــي الأزمـ ــيــ الأخــ
إلــى حماسة  لبنان تشير  الرياض مع 
غير معهودة من هذا البلد للتورّط في 

المستنقع اللبناني.

تكشف وثائق حصلت عليها »الأخبار« 
»الــســيــاديــين«، ولا سيما ثاثي  سعي 
والجميّل  وجنباط  )جعجع   »3G« الـــ 
الابـــن( للحصول على دعــم مــالــي من 
مواجهة  في  مواقعهم  لتعزيز  الكويت 
خصومهم على الساحة المحلية. وثائق 
تساعد في تفهّم »صدق« هذا الصنف 
مــن »الــســيــاديــين« دفــاعــاً عما تقوم به 
السعودية والكويت ودول الخليج ضد 
لبنان، ودعوتهم اللبنانيين إلى الاعتذار 
لأن »لحم أكتافنا من خير الخليجيين«. 
والواقع أن هذا »الخير« هو سبب »لحم 

أكتافهم« هم، لا أكتاف من يعملون في 
تتضمّن  وثائق  بعرقهم.  الخليج  دول 
 
ً
ـــا

ّ
ــذل ــنـــاء وتـــنـــضـــح تـ رســــائــــل تــكــيــل ثـ

وتــطــلــب تــحــويــل مــســاعــدات بــالــدولار، 
ــــى فــــروع مـــصـــارف كـــانـــت، فـــي ذلــك  إل
الـــوقـــت تـــحـــديـــداً، تــســطــو عــلــى أمــــوال 
أمـــوال »السياديين«  المــودعــين، وتــحــوّل 
و»راكـــبـــي الـــثـــورة«، إلـــى مــصــارف في 
ــادة، لا تخلو  ــعــ ــ ــارج. وكـــمـــا فـــي ال ــخــ ــ ال
من  »السياديين«  لـ الخاصة  الجلسات 
طعنات يوجهونها إلى ظهور بعضهم 

بعضاً.

ــوة يـــفـــسّـــرهـــا اســـتـــنـــفـــار  ــ ــدعــ ــ هــــــذه الــ
جــنــبــلاط طــاقــتــه »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«، 
لطلب  السعودي،  »القحط«  زمــن  في 
الــتــمــويــل مـــن حــكــومــات وصــنــاديــق 
ــم عــــربــــيــــة لمـــصـــلـــحـــة مـــؤســـســـات  ــ ــ دعـ
وجــمــعــيــات يــرعــاهــا حـــزبـــه، ويــقــول 
تــقــدم خــدمــات اجتماعية لعدد  إنــهــا 

كبير من المواطنن.
جــنــبــلاط  ــه  ــ وجّــ  ،2020 ــار  ــ أيــ  20 فــــي 
ــر الإطــــــــــار( إلــــــى أمـــيـــر  ــ ــظـ ــ ــة )انـ ــ ــالـ ــ رسـ
الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح أبدى فيها الأمل بأن 
يحظى بدعم مالي لحساب »مؤسسة 



67

في الواجهة

نقولا ناصيف

قــبــل الــوصــول الـــى تــقــديــم كتلة لبنان 
الأســبــوع مراجعة طعن  الــقــوي مطلع 
ــواد عـــدة فـــي قـــانـــون الانــتــخــاب،  فـــي مــ
المعاد إقراره في جلسة مجلس النواب 
في 28 تشرين الأول، تكثر الإيحاءات 
بأن مصير الانتخابات النيابية العامة 
المــفــتــرض أنــهــا ســتــجــرى فـــي 27 آذار 
الــدســتــوري.  المجلس  قــرار  على  ق 

ّ
معل

في ضوء أولى جلساته، ما إن يصبح 
الــقــانــون المــطــعــون فــيــه تــحــت ولايــتــه، 
تقرير  الــدســتــوري  بالمجلس  يقتضي 
تعليق تنفيذه جزئياً أو كلياً، قبل أن 

ينيط بالمقرّر المعيَّ وضع تقرير به.
التعليق  قــرار  ما سيكون أساسياً في 
ــيـــاســـي  ــو الـــسـ ــ ــــي المـــــــرجّـــــــح، هــ ــزئـ ــ ــــجـ الـ
ــتــــوري فــــي المـــهـــمـــة الـــجـــديـــدة  لا الــــدســ
للمجلس، وخــصــوصــاً أنــه مــدعــوّ الى 
بتّ مسألتي يدور الاشتباك السياسي 
مــن حــولــهــمــا بــي الــرئــاســات كــمــا بي 
ــد إجــــــراء  ــوعــ ــا: مــ ــهــ ــــوى المـــــؤيـــــدة لــ ــقـ ــ الـ
الانتخابات في 27 آذار 2022، وتفسير 
مقاعد  فــي  النيابية  الغالبية  نــصــاب 
مجلس النواب. وهي المرّة الأولى التي 
يــدعــى فيها المــجــلــس الــدســتــوري الــى 
المشكلة  فــي  للدستور  مباشر  تفسير 
الأســاســيــة المــنــطــويــة عــلــيــهــا مــراجــعــة 
الإبــــطــــال، ولـــيـــس مـــن طـــريـــق جــانــبــيــة 
قد  كانت  كهذه  صلاحية  استطرادية. 
السياسية  الإصــلاحــات  إياها  منحته 
ــفــــاق الـــطـــائـــف، ثــــم نـــزعـــهـــا مــنــه  فــــي اتــ
مــجــلــس الـــنـــواب لــــدى مــنــاقــشــتــهــا في 
نــفــســه  وعـــــــــدّ   ،1990 آب   21 ــة  ــلـــسـ جـ
الدستور  لتفسير  الصالحة  المرجعية 

ما دام صاحب صلاحية تعديله.
ــــي صـــلـــب مـــهـــمـــاتـــه، لا  ــالــــب فـ ــــي الــــغــ فـ
ــلــــس الـــــدســـــتـــــوري تـــأكـــيـــد  يــــســــع المــــجــ

الــنــيــابــيــة غــيــر مـــؤكـــدة الـــحـــصـــول في 
موعدها، فإن النصاب الجديد، بتعيي 
أكـــثـــريـــة مــطــلــقــة جــــديــــدة، هـــو الــقــطــار 
الانتخابات  الــى  الــبــلاد  الـــذي سيقود 
المــقــرّرة مــا بــي آب وتشرين  الرئاسية 
الأكــثــريــة  نـــصـــاب  لــيــس   .2022 الأول 
عليه  المتفق  غير  ــــ  نائباً(   59( المطلقة 
حالياً ــــ هو المشكلة المقبلة، بل نصاب 
النواب  مجلس  لانعقاد  الملزم  الثلثي 
الـــى احتساب  اســتــنــاداً  نــاخــبــة،  هيئة 
العدد الذي يتألف منه مجلس النواب 
قانوناً. سيمسي نصاب الثلثي إذذاك 
نائباً   86 يــكــون  أن  عـــوض  نــائــبــاً،   78
لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

كــمــا فـــي كـــل شــــأن يــنــجــم عـــن مشكلة، 
يُعثر على جــذور لها فــي ســوابــق، ما 
يــحــدث الآن فــي الــصــراع عــلــى نصاب 
الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة لــيــس مــقــطــوعــاً من 
شجرة، ولا يتيماً لا أب له ولا ماضي. 
أولــى مــرات نوقشت فيها المسألة عام 
ــنـــواب مـــن 99  ـــي عـــدد الـ

ّ
1978 مـــع تـــدن

ثلاثة  وفـــاة  بفعل  نائباً   94 الــى  نائباً 
هـــم: مــرشــد الــصــمــد وصـــبـــري حــمــادة 
وجـــوزف شـــادر، واغــتــيــال اثــنــي هما: 
كــــمــــال جــــنــــبــــلاط وطـــــونـــــي فـــرنـــجـــيـــة. 
توسّع الخلاف في المجلس لاحتساب 
 
ً
ــــون مـــقـــبـــلا ــكـ ــ يـ الــــنــــصــــاب دونـــــمـــــا أن 

ــتـــوري  حـــيـــنـــذاك عـــلـــى اســـتـــحـــقـــاق دسـ
 ،1980 عــام  الجمهورية.  كرئاسة  مهم 
بعد جـــدال طــويــل فــي قــانــون التقاعد 
والخلاف على التصويت عليه، توصّل 
المجلس الى أول تفسير لمادة دستورية 
ــاده 57، بُــنــي فيه  ــ فـــي تــاريــخــه هـــي المـ
الأحياء  الــنــواب  على  الغالبية  نصاب 
لا عــلــى المــقــاعــد، بحجة مــزدوجــة هي 
ر إجراء انتخابات نيابية عامة أو 

ّ
تعذ

وكذلك  البرلمان،  هيئة  لاكتمال  فرعية 
الــتــنــاقــص المــســتــمــرّ فـــي عـــدد الـــنـــواب. 
عندما دهمت أول انتخابات رئاسية، 
في ظل هذا التفسير، احتسب الثلثان 
)61 نــائــبــاً( بــنــاءً عــلــى نــصــاب الــنــواب 
الأحياء )92 نائباً( في جلسة انتخاب 
الـــرئـــيـــس بــشــيــر الــجــمــيّــل عــــام 1982، 
ــــ  النصاب  اكتمال  الصراع على  وكــان 
ــــ محموماً. تكرّر  لا على حتمية الفوز 
الاحتساب نفسه مع انتخاب الرئيس 
رينيه معوّض عام 1989، فإذا الثلثان 
)49 نائباً( من مجموع النواب الأحياء 

)73 نائباً(.
بيد أن ذلك كله انقضى نهائياً بإجراء 
أول انتخابات نيابية عامة في البلاد 

عام 1992.

ة: نصاب القانون أم نصاب الـرئاسة؟
ّ

تفسير الغالبي
على الطريقة اللبنانية، ليس كل 

ما هو سياسي دستورياً ولا ينبغي أن 

يكون. لكن حال البلاد جعل كل ما هو 

فترض أن 
ُ

دستوري سياسياً. ذلك ما ي

 على المجلس الدستوري في ما 
ّ

يصح

ينتظره. من فرط الفساد المهني، بات 

صعباً على العباد تمييز الدستوري عن 

السياسي

قضية

فضيحة التعليم العالي

قفل الدكاكين الجامعية؟
ُ

متى ت
»الفلتان« في قطاع 

التعليم العالي الخاص 

ليس جديداً. كل ما فعله 

القرار الأخير لوزارة التعليم 

العراقية هو الكشف 

عن أزمة »تورمت« وحان 

استئصالها. المسألة ليست 

بيع وتزوير شهادات 

بقدر ما هي مسؤولية 

القيمين على القرار في 

الجامعة عن خرق المعايير 

والشروط لنيل الشهادة لا 

سيما في مرحلتي الماستر 

والدكتوراه

فاتن الحاج

ــة، لــــم يــــصــــدر أي تــعــلــيــق  ــاعــ حـــتـــى الــــســ
رســمــي مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة حــيــال 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تشكيك 
العلمي الــعــراقــيــة فــي صــدقــيــة شــهــادات 
وتعليق  اللبنانية  الــجــامــعــات  مــن  عـــدد 
الـــدراســـة، تــحــديــداً فــي كــل مــن الجامعة 
الإســلامــيــة وجــامــعــة الــجــنــان والجامعة 
الواقع، لا  لــإدارة والعلوم. في  الحديثة 
يدعو الصمت »المريب« إلى التعجب في 
قطاع متروك لمصيره، ويمكن أن ينفجر 
في أي لحظة مع تكاثر مَرَضي لجامعات 
حزبي  بغطاء  تت، 

ّ
تفل ومــــزورة  مخالفة 

وطائفي، من المحاسبة على مدى عقود، 
ــــرع جـــامـــعـــي جــغــرافــي  فــيــمــا لــــم يــقــفــل فـ
واحد غير مرخص. وليس مستغرباً ما 
لرقابة وزارة  تــام  يحصل في ظل غياب 
السياسية  السلطة  تكلف  فلم  الــتــربــيــة. 
نفسها عناء تعيي مدير أصيل للتعليم 
الــعــالــي يــتــفــرغ لــهــذا المــلــف الـــشـــائـــك، إذ 
المدير  بالتكليف  المنصب  حالياً  يشغل 
العام للتربية فادي يرق، في حي انتهت 
ولايــــة مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــحــالــي 
المــحــددة بثلاث ســنــوات، علماً بــأن وزير 
ل 

ّ
التربية الــســابــق، طــارق المــجــذوب، عط

ــلــــس، تـــحـــت حـــجـــج واهـــــيـــــة، طــيــلــة  المــــجــ

ســنــتــي كــامــلــتــي فــلــم يــجــتــمــع ســــوى 6 
تنظيم  قــانــون  يلزمه  بينما  فقط،  مــرات 
اجتماع  عقد   285 الرقم  العالي  التعليم 
واحـــــد فـــي الــشــهــر عــلــى الأقــــــل، وإذا لم 
يستكمل الجدول في جلسة معينة يُعقد 

اجتماع آخر خلال أسبوع لاستكماله.
ــان« فــــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــيــس  ــتـ ــلـ ــفـ »الـ
جديداً أو مستجداً، ولا يتعلق بالطلاب 
العراقيي وحدهم، إنما بجميع الطلاب 
بــمــن فــيــهــم الـــطـــلاب الــلــبــنــانــيــون الــذيــن 
رتها سياسات 

ّ
نال بعضهم شهادات وف

ــيّـــب المـــعـــايـــيـــر والــــشــــروط  جـــامـــعـــات تـــغـ
ــادات لا ســيــمــا في  ــهـ ــشـ الــــلازمــــة لــنــيــل الـ
مستفيدة  والدكتوراه،  الماستر  مرحلتي 

من الحمايات السياسية لها.
التلاعب  أن  الــعــراقــي جــاء ليؤكد  الــقــرار 
ــتــــوى  ــــادات والمــــســ ــهـ ــ ــــشـ ــالـ ــ »المـــــعـــــهـــــود« بـ
ــامـــعـــات الــلــبــنــانــيــة  الــتــعــلــيــمــي فــــي الـــجـ
ــفـــشـــى، أخـــــيـــــراً، بــــصــــورة خــــارجــــة عــن  تـ
المألوف، وطاف على السطح في العراق، 
ــع نـــيـــل أمـــــي عـــــام مــجــلــس  خـــصـــوصـــاً مــ
الــــوزراء الــعــراقــي حميد الــغــزي دكــتــوراه 
القصة  الإســلامــيــة. ضجت  الجامعة  مــن 
منذ نحو شهرين في العراق، وفتح الملف. 
الــوزارة العراقية إلى التشدد  ودفــع ذلك 
ــادات الـــجـــامـــعـــات  ــهــ ــشــ ــراف بــ ـــــتــــ فــــي الاعـ
اللبنانية عبر »إخضاع جميع الرسائل 
الذين  الــعــراقــيــي  للطلاب  والأطـــروحـــات 
ينهون دراستهم في الخارج إلى فحص 
نسخ  أي   )plagia( الإلكتروني  الاســتــلال 
ــرى مـــن دون  ــ المــعــلــومــات عـــن مـــواقـــع أخـ
إســنــادهــا إلـــى مــصــادر، واعــتــمــاد نسبة 
20 في المئة كحد أعلى لنسبة الاستلال 
ــة بـــالـــجـــامـــعـــات  ــانــ ــعــ ــتــ ــبــــولــــة، والاســ ــقــ المــ
الــعــراقــيــة لــغــرض الاســتــلال الإلــكــتــرونــي 
لجميع الرسائل والأطروحات، وإخضاع 
ينهون  الــذيــن  العراقيي  الــطــلاب  جميع 
دراستهم خارج العراق إلى تقييم علمي 
مـــن خــــلال عــــرض حـــــالات الـــطـــلاب على 
تتم  أن  على  المختصة،  العلمية  اللجان 
للاختبار  الجامعات  إلــى  الطلاب  إحالة 
وكــــل حــســب اخــتــصــاصــه فـــي حــــال عــدم 

قناعة اللجنة«.
الـــــــــوزارة الـــعـــراقـــيـــة خـــصـــت 3 جــامــعــات 
وســمــتــهــا بـــالاســـم، وأشــيــع بـــأن اتــصــالًا 
جرى بي وزير التربية اللبناني عباس 
نبيل  الــعــراقــي  التعليم  ــر  ووزيــ الحلبي 
ــم الـــصـــاحـــب لــحــصــر الــــقــــرار بــهــذه  ــاظـ كـ
الجامعات، بعدما كانت الوزارة العراقية 

العراقيي  الــطــلاب  دراســـة  تعليق  تنوي 
فــــي كــــل الـــجـــامـــعـــات الــلــبــنــانــيــة مــــا عـــدا 

الجامعة اللبنانية.
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
فــؤاد أيــوب قال لـ »الأخبار« إن الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة تــطــبــق عــلــى جــمــيــع الــطــلاب 
الــدراســات العليا الشروط  الأجــانــب فــي 
والمـــعـــايـــيـــر نــفــســهــا الـــتـــي تــطــبــقــهــا على 
ــكـــل يــخــضــع  ــالـ الــــطــــلاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــي، »فـ
لــلاخــتــبــار والمــنــاقــشــة الــحــضــوريــة وكــل 
ــمــــدة، وهـــــنـــــاك كـــوتـــا  ــتــ ــعــ الإجــــــــــــــراءات المــ
محددة للطلاب العرب والأجانب في كل 
مــن المــعــاهــد الــثــلاثــة لــلــدكــتــوراه«. وعلى 
رغـــم حــمــلــة الاعـــتـــراضـــات الــكــثــيــرة التي 
أعــداد  تحديد  لجهة  الجامعة  واجهتها 

اخــتــصــاص،  كــل  فــي  للمقبولي  مسبقة 
ــذا الـــقـــرار كــان  ــأن هـ ــدا أيــــوب مقتنعاً بـ بـ
صـــائـــبـــاً لــجــهــة قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أي 
وصدقية  التعليمي  بالمستوى  مــســاس 

الشهادات الجامعية.
وفــق مــصــادر أكــاديــمــيــة مطلعة، المسألة 
لا تــتــصــل بـــتـــزويـــر شــــهــــادات جــامــعــيــة، 
وإن حصل التلاعب بــأوراق رسمية عبر 
موظفي في الجامعات أو مكاتب وسيطة 
للتسجيل وهذا جائز دائماً، إنما القضية 
تتعلق بملف إداري استراتيجي يتحمل 
مــســؤولــيــتــه الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى الــــقــــرار فــي 
الــشــهــادة، لا سيما  الــتــي تمنح  الجامعة 
الــواجــب  لجهة خــرق المعايير والــشــروط 
ــروط تـــنـــال عــلــيــهــا  ــ تــطــبــيــقــهــا، وهـــــي شـــ
الجامعة الرخصة عند مباشرة التدريس 
وإنــشــاء الاخــتــصــاص مــن دون أن تكون 
التربية  وزارة  مــن  دوريــــة  متابعة  هــنــاك 
بشأن الاستمرارية فيه، ما يتطلب إعادة 

الـــضـــبـــط والمـــحـــاســـبـــة الـــتـــي لا يـــجـــب أن 
تقتصر على اتخاذ تدابير بحق عدد من 

الموظفي »وبتطلع براسهم فقط«.
ــامــــعــــة  الــــجــ أن  إلـــــــــى  لــــفــــتــــت  المــــــــصــــــــادر 
، وافــقــت عــلــى تسجيل 

ً
الإســلامــيــة، مــثــلا

»عـــدد مــهــول مــن الــطــلاب الــعــراقــيــي في 
الماستر والدكتوراه، يتجاوز الألف طالب 
فــي كــل اخــتــصــاص، وهـــذا غــيــر مــوجــود 
فــي أي بلد فــي العالم، وعــمــدت فــي أحد 
 إلى توزيع تدريس 

ً
الاختصاصات مثلا

مادة واحدة على ثمانية أساتذة، بحيث 
يدرس كل أستاذ أكثر من 100 طالب«.

لا تنكر رئــيــســة الــجــامــعــة، ديــنــا المــولــى، 
ــن الـــطـــلاب  ــ ــه مـ ــ وجــــــــود عــــــدد لا بــــــأس بـ
ــــن يـــــدرســـــون المـــاســـتـــر  ــذيـ ــ الــــعــــراقــــيــــي الـ
والــــــدكــــــتــــــوراه فـــــي الــــجــــامــــعــــة وفـــــــي كــل 
الهندسة  فــي  سيما  لا  الاخــتــصــاصــات، 
والـــحـــقـــوق  والآداب  ــال  ــ ــمــ ــ الأعــ وإدارة 
ــات الإســلامــيــة والــســيــاحــة. إلا  ــدراســ والــ
أنــهــا تــؤكــد أن الــكــلام عــن وجـــود الآلاف 
»مضخم وغير صحيح، بدليل أن هناك 
350 طــالــبــاً فــقــط يــنــاقــشــون رســائــلــهــم 
وأطروحاتهم في كل عــام«. علماً أن ثمة 
من قال إن عدد الطلاب الذين يناقشون 

يختلف عن عدد المسجلي.
المـــولـــى قــلــلــت مـــن أهــمــيــة الــتــركــيــز على 
أن تضم 100  »إذ يمكن لجامعة  الــعــدد، 
ــادات ولا تــعــتــمــد  ــهــ ــشــ طـــالـــب وتــــــــزور الــ
أن تسجل  ــة، ويــمــكــن لأخــــرى  ــانـ أي رصـ
ألــف طالب وتتبع شــروطــاً صارمة   100
ــم المـــســـتـــمـــر  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــل الـ ــثــ وتـــعـــجـــيـــزيـــة مــ
ــة وتـــطـــبـــق  ــوريــ ــحــــضــ ــات الــ ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والامـ
مــعــايــيــر الــــجــــودة والــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
ــتــــمــــاد الـــكـــلـــيـــات والاخـــتـــصـــاصـــات،  واعــ
التعليم  الاعتماد من وزارة  نلنا  ونحنا 

الفرنسية لمدة 5 سنوات«.
القرار العراقي، بحسب المولى، ليست له 
علاقة بأي تزوير ولا يقول إن الجامعة 
الإعــلام،  في  انتشر  كما  الشهادات  تبيع 
مشيرة إلى أن أعضاء اللجان الأكاديمية 
ــلــــى رصــــــــد »الاســـــــتـــــــلال«  ــــون عــ ــــصـ ــريـ ــ حـ
ــدى الـــتـــأكـــد مـــن ذلــك  ــ والــتــحــقــق مـــنـــه، ولـ
يجري توقيف المناقشة. وطالبت بإجراء 
اللجنة  من  الجامعة  في  شفاف  تحقيق 
الــتــي أفضى  الــعــراقــيــة نفسها  الــعــلــمــيــة 
ــــرار، وقـــالـــت  ــقـ ــ ــدار الـ ــ ــ ــــى إصـ تــحــقــيــقــهــا إلـ
إنها ستطلب »اعتذاراً عن الإساءة التي 
سببها للجامعة ولشهاداتها ولطلابها 

ومتخرجيها«.

تشمل الفضيحة 

طلاباً لبنانيين نالوا 

شهادات ماستر 

ودكتوراه مستفيدين 

من حمايات سياسية

ــانــــون مـــطـــعـــون فـــيـــه، إلا  دســـتـــوريـــة قــ
فــي ضــوء تفسيره مـــواد الــدســتــور. إذ 
يــصــبــح تــفــســيــره ــــــــــ وأحــيــانــاً الــتــوسّــع 
ــــ جــزءاً لا يتجزأ من آلية  في التفسير 
النظر في القانون. ذلك ما فعله عندما 
فسّر مــرة تلو أخــرى، في قــرارات عدة، 
الــفــصــل مـــا بـــي الــســلــطــات وتــوازنــهــا 
وتــعــاونــهــا، وتــمــيــيــز إصــــدار الــقــانــون 
عن نشره، والمساواة الواجبة والملزمة 
في قواني الانتخاب، والتصويت على 
القواني في مجلس النواب وفق المادة 
36. هــذه المـــرة، الأولـــى، يجبه المجلس 
الــــدســــتــــوري المـــــــادة 57 كـــأعـــتـــى مــــواد 
الــكــتــاب، الــقــابــلــة لــلــتــأويــل والاجــتــهــاد 
والتزوير  التذاكي  وأحياناً  والخلاف، 
تــبــعــاً لــلــمــتــلاعــبــي بــهــا، شــأنــهــا شــأن 
أنـــهـــمـــا  أيــــضــــاً  الــــــواضــــــح   .49 المــــــــــادة 
ســـتـــكـــونـــان مــتــرابــطــتــي فــــي المــشــكــلــة 

الناشئة حديثاً.
ما يصحّ قوله الآن، وصحّ على الدوام 
ــع الــــدســــتــــور  ــ ــ فـــــي المـــــاضـــــي مــــنــــذ وضـ
الــلــبــنــانــي عـــام 1926، ثـــم تــعــديــلــه في 
السنة التالية، أن المادة 57 في التعديل 
ــلـــي  ــنــــص الأصـ ــر المــــــــادة 57 فــــي الــ ــيـ غـ

رأساً  القانوني  النصاب  فكرة  بقلبها 
الاجتهاد  ذلــك، تشعّب  مــع  على عقب. 
الــى »حتى«  أقــرب  ها 

ّ
لعل قراءتها.  في 

التي حتحتت عقول النحاة.
يــكــاد يــكــون الـــخـــلاف الــســيــاســي على 
الغالبية الحالية في البرلمان، من جراء 
اســتــقــالــة أو وفــــاة 13 نــائــبــاً، يــتــجــاوز 
الدائر على قانون الانتخاب،  السجال 
بي  له  السبّاق  الاشتباك  لذلك  وتبعاً 
ــرّي،  الــرئــيــســي مــيــشــال عـــون ونــبــيــه بـ
ــردّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــانــون  ــدءاً بــ بــ
ــتــــخــــاب، مـــــــروراً بــــإصــــرار مــجــلــس  الانــ
حدّدها  التي  بالغالبية  عليه  الــنــواب 
رئــيــســه وهـــي 59 نــائــبــاً، وانــتــهــاءً بما 
ســيــدلــي بــه المــجــلــس الــدســتــوري. أحــد 
أبــســط الأدلـــــة عــلــى ســـذاجـــة الــتــعــويــل 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري، أن هـــذه 
الهيئة المحدثة عام 1994 للمرة الأولى 

في تاريخ لبنان، لا تعدو كونها جزءاً 
لا يــتــجــزأ مــن نــظــام الــحــكــم والتقاسم 
منذ اتــفــاق الــطــائــف، ســـواء بالأعضاء 
الخمسة المنتخبي في مجلس النواب، 
ــم بــالــخــمــســة المــعــيــنــي فــــي مــجــلــس  ثــ

الوزراء.
ــذذاك،  ــ ــرّ هــيــئــاتــه المــتــعــاقــبــة مــ ــ عـــلـــى مـ
لـــم يــســع المــجــلــس الـــدســـتـــوري إلا أن 
يــكــون عــلــى صــــورة مــرجــعــيــة السلطة 
ه.  ــاء الــســيــاســيــة الـــتـــي اخــــتــــارت أعـــضـ
كــــذلــــك فـــــي الأزمــــــــــــات الــــتــــي جــبــهــهــا، 
ــان عــلــى صــورتــهــا تــمــامــاً كــجــزء من  كـ
ــــى عــلامــاتــه  الانـــقـــســـام الــســيــاســي. أولـ
رئيس  أول  ــــ  رئيسه  استقالة  المخيّبة 
ـــ وجـــــدي  ــــ ــــ ــ ــلـــس دســــــتــــــوري  مـــجـ لأول 
احــتــجــاجــاً، وبالكاد  عــام 1997  المـــلاط 
عــمــر المــجــلــس ثــــلاث ســـنـــوات، بــعــدمــا 
 
ً
سبقه لسنة خلت إخراج المجلس حلا

اســتــثــنــائــيــاً لإجـــــراء انــتــخــابــات 1996 
أنجد السلطة اللبنانية الحاكمة آنذاك، 
ــــق قـــانـــون  المــــصــــرّة عـــلـــى إجـــرائـــهـــا وفـ
بــلا معايير. ثــم صــار الــى أول تعطيل 
لــدوره عام 2005 على إثر الانتخابات 
انتخاب  فــي  الطعون  لــوفــرة  النيابية، 
نواب محسوبي على رجالات الحقبة 
 عمله. ثم كان أحد آخر 

ّ
ل

ُ
الجديدة، فش

بالمجلس عام 2013،  التلاعب  مشاهد 
بــتــعــطــيــل نــصــاب انـــعـــقـــاده فـــي مــوعــد 
ــــه ســيُــبــطــل  ــأكـــد أنـ المـــــذاكـــــرة، بـــعـــدمـــا تـ
قــانــون تمديد ولايـــة الــبــرلمــان. بفرض 
دون  حيل  أعضائه،  من  ثلاثة  تغييب 

المذاكرة، ومن ثم فرض نفاذ القانون.
لـــيـــســـت المـــهـــمـــة الــــجــــديــــدة لــلــمــجــلــس 
ــــوري، تـــبـــعـــاً لــلــطــعــن المـــتـــوقـــع  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
تــقــديــمــه، ســــوى تـــكـــرار لأزمـــــة قــديــمــة 
مــرتــبــطــة بـــحـــال، مـــا لــبــثــت أن أضــحــت 
أكثر تعقيداً. على  أسيرة حالة أخــرى 
أهــمــيــة الـــخـــلاف عــلــى تــفــســيــر نــصــاب 
الـــغـــالـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة الـــحـــالـــيـــة لمــجــلــس 
الــنــواب بــعــدمــا أضــحــى عـــدد أعضائه 
وتناقضه  التفسير  ترسيخ  فــإن   ،115
ــن حــــولــــه يـــعـــطـــي لــلــتــوّ  ــ والــــــصــــــراع مـ

إشارتي سلبيتي:
المقبلة  النيابية  الانتخابات  أن  أولــى، 
في آذار أو في أيــار 2022 غير مؤكدة، 
كما لو أن المطلوب تثبيت قاعدة كانت 
صالحة في زمن الحرب، وليست كذلك 
إذ لا يبدو  الــوهــمــي.  السلم  فــي حقبة 
مستحقاً الى هذا الحدّ وقــوع انقسام 
في مجلس النواب، وبي الرئاسات، ما 
لم يكن المضمر أسوأ بكثير من المعلن.

ثـــانـــيـــة الإشـــــارتـــــي، لأن الانـــتـــخـــابـــات 

لبنانلبنان
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للمرة الأولى يدعى 

المجلس الدستوري إلى 

تفسير الغالبية النيابية

ملف سوليدير ليس نائماً

في أدراج النيابة العامة

التحقيق  أوضــح مصدر قضائي معني بملف 
فـــي مــخــالــفــات »ســـولـــيـــديـــر«، تــعــلــيــقــا عــلــى ما 
المالي  العام  النائب  أن  أمــس،  »الأخــبــار«  نشرته 
القاضي علي إبراهيم أبلغ »الأخبار«، بوضوح، 
أن الملف صار بيده، وأنه يقوم بما يتوجب عليه 
ما  »تأويل  أن  إلــى  المصدر  لفت  قانونا. وعليه، 
قرر  أنــه  على  وتفسيره  إبراهيم  القاضي  قاله 
تنييم المــلــف، لــيــس فــي مــكــانــه عــلــى الإطــــاق«. 
وأوضــح أن »القاضي إبراهيم أرســل في طلب 
كــل مــن رئــيــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة ناصر 
ــر الــســابــق مــحــمــد الــصــفــدي،  ــوزيــ ــ الــشــمــاع وال
والثاني  السعودية  في  الأول موجود  أن  وتبين 
وهما سيمثان  المتحدة.  الولايات  في  موجود 
د المصدر أن 

ّ
أمامه لدى عودتهما إلى لبنان«. وأك

 على الإطاق«، وأن استنتاج 
ً
»الملف ليس مقفا

ــن الأفــضــل  »الأخــــبــــار« »لـــيـــس فـــي مـــكـــانـــه. ومــ
انتظار نتائج التحقيقات في المرحلة المقبلة«.

)مروان بو حيدر(

)هيثم 

الموسوي(

المحلية،  السجالات  من خــارج سياق 
هم مقرّر الأمم المتحدة المعني بالفقر 

ّ
ات

المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي 
»في  السياسيي  لبنان  قــادة  شــوتــر، 
المجتمع  بتدمير  المــســتــويــات«  أعــلــى 
وتبديد موارد الدولة على المصارف.

فـــــــإن دي شـــوتـــر  إلــــيــــنــــا،  ــبـــة  ــنـــسـ ــالـ بـ
يــؤكــد المـــؤكّـــد. هـــو، الآتــــي مـــن بعيد، 
يــــصــــف مــــشــــاهــــد عــــمــــالــــة الأطـــــفـــــال 
والـــهـــجـــرة والـــفـــقـــر مـــن دون انــحــيــاز 
ـــي عـــلـــى آخــــر، 

ّ
لـــطـــرف ســـيـــاســـي مـــحـــل

ــيــــاز  ــاً بــــالانــــحــ ــعـ ــيـ ــمـ بــــــل اتــــهــــمــــهــــم جـ
ــات الأقـــــــوى فــي  ــئـ ــفـ ــع الـ ــة مــ ــراكــ ــشــ والــ
ــدّ الــفــئــات الأكــثــر حاجة  المــجــتــمــع ضـ
وهشاشة. ما قاله دي شوتر، هو أن 
تدمير  فــي  تمعن  اللبنانية  السلطة 
المــجــتــمــع الــــذي كــــان يــتــوجــب عليها 
أن ترعاه، وهي تصرّ على إطالة أمد 
الــنــظــام الاقــتــصــادي الــريــعــي الــقــاتــل 
لــلــفــقــراء، بـــــدلًا مـــن اســـتـــغـــلال فــرصــة 

تقرير

دوا موارد لبنان على المصارف
ّ

ون بد
ّ

الأمم المتحدة: السياسي

»إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي نـــمـــوذج لــبــنــان 
الاقتصادي...«.

لم يكن صعباً على دي شوتر معاينة 
الــــصــــورة الــشــامــلــة عـــن قـــــرب، خــلال 
زيـــارتـــه لــلــبــنــان، لــيــخــرج بــمــا تــــردّده 
ذ لتحقيق 

ّ
الغالبية وبما يجب أن يُنف

ذكر  مــا  وبالتحديد  المــالــي،  التعافي 
ــة حكومة حــســان ديـــاب قبل 

ّ
فــي خــط

أن يسقطها مصرف لبنان وشركاؤه 
ــاب المـــــصـــــارف وحـــامـــلـــي  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ مـ
الأسهم وممثلي القطاع المصرفي في 

مجلسَي الوزراء والنواب.
 ســيــاســيــاً، أو 

ً
دي شــوتــر لــيــس رجـــلا

زعــيــمــاً حـــزبـــيـــاً، ولـــيـــس مــعــنــيّــاً بكل 
الجهة  بــي هــذه  السياسي  الــســجــال 
 عــلــيــه، إدراك 

ً
ــان ســهــلا وتــلــك، لــكــن كـ

ــاســـي  ــيـ ــــط الاحــــتــــيــــالــــي الـــسـ ـ
ّ
ــط ــ ــــخـ المـ

وتــوصــيــف نــتــائــجــه الـــجـــاريـــة حتى 
تــــعــــداد وســـائـــل  إلـــــى  لــيــنــتــقــل  الآن، 
الــخــروج من هــذه الكارثة التي يعلم 

ــد  ــد أحـ ــريــ ــكــــن لا يــ ــا الـــجـــمـــيـــع ولــ ــهـ بـ
تنفيذها. بل ثمة من استفاد سابقاً 
اليوم  ويستفيد  الديون،  مراكمة  من 
المــودعــي.  مــن إطفائها على حــســاب 
ــــأل دي شـــوتـــر:  ــدد، سـ ــــذا الــــصــ فــــي هـ

»علامَ أنفق السياسيون الموارد على 
مـــدى عــقــود؟ لــقــد تــجــاهــلــوا الحاجة 
برامج  مــن  اجتماعية  إلــى سياسات 
رعــــايــــة اجــتــمــاعــيــة وبـــنـــى أســاســيــة 
للخدمة العامة، وركزوا بدلًا من ذلك 
عــلــى الــقــطــاعــات غــيــر المــنــتــجــة مثل 
المصارف، ما أدّى إلى تضاعف الدين 
العام وتكريس كل الموارد لخدمة هذا 

الدين«.
»لا  شـــــــوتـــــــر،  دي  إلــــــــــى  بــــالــــنــــســــبــــة 
ـــدة بــــي الــطــبــقــة 

ّ
ــزال الـــعـــلاقـــة المـــعـــق ــ تــ

ــاع المــــصــــرفــــي  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــة وال ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
مــقــلــقــة لــلــغــايــة«. هـــذا مـــا يــدفــعــه إلــى 
مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــالــكــشــف علانية 
»عــــن جــمــيــع الإيـــــــــرادات والــحــصــص 
والمصالح المالية، وتخصيص الموارد 
لآليات المساءلة الحقيقية. فالمجتمع 
الـــدولـــي لــن يــصــدّق الـــتـــزام الحكومة 
بــشــكــل  الــــتــــزمــــت  إذا  إلا  بـــــالإصـــــلاح 
جدي بمبدأ الشفافية«. فوفق الخبير 

العامل في الأمم المتحدة، هذه الأزمة 
ــر حــيــاة الــســكــان وتــحــكــم على  ــدمّـ »تـ
الأجــيــال«.  ستتوارثه  بفقر  الكثيرين 
يحصل ذلك في حي »يحاول السكان 
البقاء على قيد الحياة، بينما تضيّع 
الــحــكــومــة وقــتــاً ثميناً بــالــتــهــرب من 

المساءلة«.
مــن هنا، خلص دي شوتر إلــى إبــلاغ 
المانحي  مجتمع  »صــبــر  أن  المعنيي 
بدأ ينفد مع الحكومة اللبنانية. فبعد 
نــتــيــجــة  دولار  مـــلـــيـــون   240 خــــســــارة 
التعسفية،  الصرف  بأسعار  التلاعب 
ــدولــــي  يـــجـــب أن يـــلـــمـــس المـــجـــتـــمـــع الــ
الشفافية  تطبيق  في  الحكومة  جدية 
ــأن اعــتــمــاد نهج  لـــة. ومــــن شــ والمـــســـاء
قائم على الحقوق أن يوجّه جهودها 

على هذا المسار«.
دي شـــوتـــر الـــــذي لا يــفــقــه عـــن لــبــنــان 
تــمــكّــن  ــاً،  ــومــ يــ  12 لمـــــدة  وزاره  شــيــئــاً 
المــــال  رأس  أدوات  فـــهـــم  مــــن  تــلــقــائــيــاً 

المستخدمة في إفقار الطبقات العاملة 
وتــدمــيــر العملة الــوطــنــيــة، داعــيــاً إلــى 
محاسبتهم وفرض إصلاحات تعالج 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي. ورأى أن »عــدم 
مقبولة  غير  مستويات  بلغ  المــســاواة 
منذ أعــوام. وحتى قبيل الأزمــة، كانت 
شــريــحــة الـــــ 10% المــصــنــفــة فـــي خــانــة 
الأكــثــر ثــــراء تــحــصــل عــلــى دخـــل يزيد 
الشريحة  مــرات على 50% من  خمس 
الأكــثــر فــقــراً. وهـــذا المــســتــوى الــصــارخ 
زه نظام ضريبي 

ّ
من عدم المساواة يعز

يــكــافــئ الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، ويــشــجّــع 
الــثــروة في  التهرب الضريبي، ويــركّــز 
ـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يتكبّد 

ّ
ــدي قـــل أيــ

ــة تــصــيــب  ــيـ ــازلـ ــنـ الــــســــكــــان ضــــرائــــب تـ
الفقراء. إنها كارثة من صنع الإنسان، 
 .»

ً
ــغــــرق صـــنـــعـــهـــا وقــــتــــاً طـــــويـــــلا ــتــ اســ

ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اتــــهــــم دي شـــوتـــر  ــ مـ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــعــدم الــرغــبــة في 
الحماية  وتعزيز  الفقر  حــدّة  تخفيف 

السلطة تمعن

في تدمير المجتمع 

 على إطالة أمد 
ّ
وتصر

الاقتصاد الريعي

القاتل للفقراء

النظام  الاجتماعية من خلال إصــلاح 
ــاء الاقـــتـــصـــاد.  ــنـ الـــضـــريـــبـــي لإعـــــــادة بـ
وأكد أن ما من خطة حكومية لمعالجة 
الــــوضــــع إلا »تــعــتــمــد عـــلـــى المــانــحــي 
الدوليي والمنظمات غير الحكومية«، 
فيما يــرى أن »الاعــتــمــاد على المعونة 
ــة لــيــس مـــســـتـــدامـــاً، ويــضــعــف  ــيـ الـــدولـ

مؤسسات الدولة«.
ــولًا  ــذهــ ــر جـــولـــتـــه مــ ــوتــ ــهــــى دي شــ أنــ
مــن الــتــقــصــيــر وعــــدم المــســؤولــيــة لــدى 
الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة. إلا أنـــــه قــــدّم 
طــروحــات لــلــخــروج مــن الأزمــــة؛ منها 
ضــــــرورة إعـــطـــاء الــحــكــومــة الأولـــويـــة 
ــايـــة  ــمـ ــن الـــحـ ــ ــع »حـــــــــدّ أدنـــــــــى مــ ــ ــــوضـ لـ
الاجــتــمــاعــيــة الــشــامــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــتـــأمـــي ضـــد الــبــطــالــة ومــســتــحــقــات 
ــة  ــيــــخــــوخــ ــشــ الأطـــــــــفـــــــــال وضــــــــمــــــــان الــ
وغيرها«. فلبنان »لديه فرصة لإعادة 
الاقــتــصــادي. ولن  فــي نموذجه  النظر 
يـــؤدي الاســتــمــرار فــي تحفيز نموذج 

ــيــــة وعـــــدم  ــلــــى الــــريــــعــ فــــاشــــل قــــائــــم عــ
المــــســــاواة والــطــائــفــيــة إلا إلــــى إغــــراق 
السكان أكثر فــي الــعــوز. وإلــى أن يتم 
النظام  لتغيير  موثوقة  خطة  اقــتــراح 
الاقــتــصــادي ومــعــالــجــة عـــدم المــســاواة 

والحؤول  الضريبية  العدالة  وضمان 
دون تــفــاقــم المــشــكــلات الــســيــاســيــة، لن 
يــأخــذ المــجــتــمــع الـــدولـــي الإصـــلاحـــات 

على محمل الجد«.
)الأخبار(

توضيح
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القدرة.  ولديهم  الجميع  وهــؤلاء يخاطبون 
عــون بــن وســائــل إعــام 

ّ
كــان المثقفون يــتــوز

متصارعة  تعد  لــم  الأنظمة  لكن  متصارعة 
بعد رضوخ كل الأنظمة العربيّة- بما فيها 
الجزائر التي تبدو متمرّدة، وعن حق، إزاء 
فرنسا- للمشيئة السعوديّة. حالة الإجماع 
فن هي التي تقيّد مساحة التعبير 

ّ
بن المثق

في العالم العربي، وبأمر من حاشية الأمير 
الثقافيّة  النخب  يطال  والإجــمــاع  والشيخ. 
عارض أو 

ُ
والفنيّة مما يجعل المعترض أو الم

ختلف في موقع الأقليّة. وحملة الشهادات 
ُ
الم

الطليعة،  فــي  دومـــا  هــم  الــغــربــيّــة  الجامعيّة 
ودوما في طليعة الدعوة الرجعيّة العربيّة. 
رون في الجيل الجديد أكثر من 

ّ
وهؤلاء يؤث

خالفن.
ُ
تأثير الم

لــبــنــان بــلــد مــتــنــوّع طــائــفــيّــا وســيــاســيّــا لكن 
والثقافية  والإعــامــيّــة  الأكــاديــمــيــة  الطبقة 
والــفــنــيّــة مـــتـــراصّـــة فـــي اتــفــاقــهــا وتــوافــقــهــا 
حول مشروع رفيق الحريري وحول معاداة 
حــركــات مــقــاومــة إســرائــيــل. طبعا، هـــؤلاء لا 
ــلــون مصالح 

ّ
ــلــون أنــفــســهــم وإنـــمـــا يــمــث

ّ
يــمــث

المرتبطن بها. تلك الأنظمة  الخليج  أنظمة 
ــة )خـــيـــالـــيّـــة في  ــيّـ ــافـ ـــر لــهــم رواتــــــب إضـ

ّ
تـــوف

حالات استثنائيّة- أخبرني في حينه كاتب 
في جريدة »الحياة« في لندن كيف أن أروقة 
إلــى قصّة منح  دائــمــا تعود  التحرير كانت 
»نايتزبريدج«  فــي  مــنــزلًا  بــن سلطان  خالد 
ــازن. أي أن لــلــطــاعــة  فـــي لـــنـــدن لــجــهــاد الــــخــ
كيف  آل ســعــود(.  عند  ثمارهما  والامــتــثــال 
لبنان-  فــي  الثقافيّة  النخبة  إجــمــاع  نفسّر 
ابه عن آراء متنوّعة في 

ّ
بلد كان يعبّر في كت

اب لبنان 
ّ
العالم العربي؟ كان هناك عند كت

تمثيل لكل العقائد والأيديولوجيّات. انتهى 
عهد التنوّع وساد عهد الإجماع الحديدي.

منح الــخــاف الــقــطــري- الــســعــودي مساحة 
ــتــــاف لـــكـــن فـــــي نــــطــــاق ضــــيّــــق جـــــداً.  لــــاخــ
 اخــتــافــهــمــا الأخـــيـــر لم 

ّ
الـــنـــظـــامـــان فـــي عــــز

يختلفا حــول إيــران )كثيراً( أو حــول لبنان 
الــيــمــن أو حــول  ــول  ــا أو حــ ــول ســـوريـ أو حــ
ــاداة  ــعـ ــروة الــنــفــطــيــة أو مـ ــ ــثـ ــ الاقـــتـــصـــاد والـ
تمحور  الــخــاف  الــثــورة.  أو  الديموقراطية 
ــل 

ّ
حـــول دور قــطــر وإعــامــهــا وحــــول الــتــدخ

تنافسا-  الــنــظــامــنْ  لكن  وليبيا،  مصر  فــي 
ــقـــرّب من  ــتـ ولا يــــــزالان يــتــنــافــســان- عــلــى الـ
شرف  على  والحصول  الأميركية  الحكومة 
اســتــضــافــة قـــــوّات أمـــيـــركـــيّـــة. لــكــن تــمــوضــع 
في  بات محصوراً  العرب  والكتاب  فن 

ّ
المثق

المسافة بن قطر من ناحية وبن النظامنْ 
الـــســـعـــودي والإمــــاراتــــي مـــن نــاحــيــة أخــــرى. 
ة أخرى. ليس من نظام عربي 

ّ
ليس من مظل

في وارد المنافسة. على العكس، هناك ظاهرة 
تفريخ مواقع »إعــام جديد« عربيّة تحظى 
وأمــيــركــي، وهي  أوروبــــي  بتمويل حكومي 
له الإعام 

ّ
تنقل نفس الخط العام الذي يمث

ــــام  الــخــلــيــجــي. يــجــهــل إلا مــــن يـــتـــابـــع الإعـ
مع  لمنطقتنا  تغطيته  تطابق  مــدى  الغربي 
ــــام الــخــلــيــجــي. والمــراســلــون  تــوجّــهــات الإعـ
الـــغـــربـــيّـــون فـــي بـــادنـــا نـــراهـــم عــلــى تــويــتــر 
ــيّـــو وإعـــامـــيـــات  يــنــقــلــون مــــا يــكــتــبــه إعـــامـ
الخارجيّة  السياسة  في  والتوافق  الخليج. 
ــع الـــتـــمـــويـــل الــــغــــربــــي والإعـــــــام  ــ ــواقـ ــ ــــن مـ بـ
ينضوي  ضــيّــقــة  مــســاحــة  يخلق  الخليجي 

فن العرب.
ّ
فيها معظم الكتاب والمثق

هـــذه أزمــــة لأن لا فــكــاك مــنــهــا قــبــل حــصــول 
انـــشـــقـــاق فـــي الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي أو 
بــــروز مــحــور مــضــاد لــلــنــظــامــن الــســعــودي 
والإمــاراتــي. ليس من بــوادر لذلك والأنظمة 
العربيّة لا تقوى أو لا تريد إغضاب الحاكم 
الــســعــودي الــنــزق. تجربة لبنان مــع جــورج 
ــا. هــــي درس  ــ ــهـ ــ قــــرداحــــي بــلــيــغــة فــــي دلالاتـ
ـــفـــن الـــعـــرب: 

ّ
لــلــكــتــاب والإعــــامــــيّــــن والمـــثـــق

مـــن يــجــرؤ مـــن الإعـــامـــيّـــن أو الــفــنــانــن أو 
فن العرب على معارضة آل سعود في 

ّ
المثق

المنطقة؟ الامتثال والإذعــان  سياساتهم في 
الإساميّة  والثقافة  فأكثر.  أكثر  سيسودان 
المتزمّتة لا تجذب إليها إلا المؤمنن بعقيدة 
ــه، مـــمـــا يــخــلــق  ــ الــــحــــزب والإعــــــــام المــــوالــــي لـ
ــف 

ّ
مــســاحــة لا مــجــال فــيــهــا لــلــكــاتــب أو المــثــق

الثقافي العربي  المستقل، إلا لوحده. الحيّز 
ــتـــمـــي. وهـــو  ــنـ ــداً لـــغـــيـــر المـ ــ ــا جــ ــات مـــوحـــشـ ــ بــ
مــوحــش أكــثــر لــلــذي يــرفــض الانـــضـــواء في 
ت خــلــيــجــيّــة. نــحــن نــجــد صــعــوبــة في 

ّ
مــظــا

المــاء، مثل عبد  س ولسنا نغرق تحت 
ّ
التنف

الحليم حافظ.
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

الناصر  الخليج في زمــن عبد  أنظمة  كانت 
الناصر لهم  الــدفــاع لأن نقد عبد  في موقع 
كان موجعا، وكان يبرع في السخرية منهم. 
قــــارن وقـــارنـــي بــن وصـــف جــــورج قــرداحــي 
لــلــحــرب الــســعــوديّــة-الإمــاراتــيّــة عــلــى اليمن 
بـ«العبثيّة« وبن وصف عبد الناصر للملك 
)من  والــحــريــم«  الــجــواري  بـ«ملك  السعودي 
فــي 23 ديــســمــبــر 1962، بحسب  لــه  خــطــاب 
الذي  الطويل(.  الله  ما يعلمني كمال خلف 
يستمع لتفاعل الجمهور العربي مع خطب 
الحقد  ر  عمَّ لمــاذا   ،

ً
قليا يفهم،  الناصر  عبد 

الخليجي ضد عبد الناصر كل هذه العقود. 

كل انتخابات نيابيّة على السفر إلى القاهرة 
لالتقاط صــورة له وهو يصافح جمال عبد 
الناصر )وكانت الصورة تنتشر على جدران 
لــم يكن  العربي  الرجعي  المــشــروع  بــيــروت(. 
فن بالرغم من المردود 

ّ
اب والمثق

ّ
الكت يجذب 

ــان الـــزمـــن زمــــن مــبــادئ  ــه. كــ المـــــادي الأكـــبـــر لــ
ــرّ. كــانــت الصحف  وعــقــائــد والاخـــتـــيـــار الـــحـ
ت تــبــيــع وتــكــســب مـــن ريــــع المــبــيــع: 

ّ
والمــــجــــا

تي »الــشــبــكــة« و«الـــحـــوادث« 
ّ
تــصــوّر أن مجل

كــانــتــا تــبــيــعــان أكـــثـــر مـــن مــئــة ألــــف نسخة 
أحــيــانــا، وكـــان عـــدد الــســكّــان أقـــل بكثير من 
اليوم )لا تبيع الصحيفة في لبنان اليوم أكثر 
مــن عــشــرة آلاف نــســخــة(. وكـــان هــنــاك تنوّع 
في تشكيلة الأنظمة العربيّة وكــان بعضها 
سخيّا في الإنفاق الإعامي. وكانت أجنحة 
الواحد تتنافس في تمويل المجات  النظام 
والصحف )كانت أجنحة متنوّعة في النظام 
ت لبنانيّة مثل »الوطن 

ّ
العراقي تموّل مجا

العربي« لوليد أبو ظهر و«الدستور« لعلي 
ــابـــرات الــعــراقــيّــة  ـــوط فــيــمــا انــــفــــردت المـــخـ

ّ
ــل بـ

بتمويل »التضامن« لفؤاد مطر، الذي انتقل 
من سخاء النظام العراقي إلى سخاء النظام 

السعودي بعد 1991(.
وعندما كانت الصحافة تعتمد على المبيعات 
كانت أكثر تعبيراً عن الرأي العام العربي لأن 
مثل  ديموقراطيّا   

ً
كان عما الصحف  تأييد 

الاقتراع. لم تكن هناك هويّة خاصّة بجريدة 
»الأنــــوار« إلا أنها نافست جــريــدة »المــحــرّر« 
ــر. وجـــريـــدة  ــنـــاصـ فــــي تـــأيـــيـــد جـــمـــال عـــبـــد الـ
»الشعب« لمحمد أمن دوغان اشتهرت بأنها 
المــؤيّــدة  المثيرة  العناوين  فــي  الجميع  ت 

ّ
بـــز

لعبد الناصر. الصحف كانت تعبّر عن الرأي 
الغرب،  العربي ولهذا كانت حكومات  العام 
خــصــوصــا بريطانيا وأمــيــركــا، تــعــوّمُ عــدداً 
ت في بيروت فقط 

ّ
 من الصحف والمجا

ً
هائا

لمنافسة المــد الــنــاصــري والــيــســاري. لــو أذكــر 
ت من 

ّ
الـــيـــوم بــعــض أســـمـــاء صــحــف ومـــجـــا

تلك الفترة لما تبيّنها أحد من القراء. السخاء 
لم يكن  البروباغندا  الغربي والخليجي في 
ــة مــن المفكرين 

ّ
قــل يقابله ســخــاء ســوفــيــاتــي. 

قــدري  الخليج.  بصحف  التحقوا  فن 
ّ
والمثق

ة 
ّ
قلعجي )شيوعي سابق( كان من تلك القل

عــة على عــدد من 
ّ
ولــهــذا كــانــت خــدمــاتــه مــوز

 له دار نشر 
َ

صحف الخليج، وهناك من موّل
رجــعــي خـــاص بــه لـــذمّ الــيــســار والــشــيــوعــيّــة 
)يــــروي إبــراهــيــم ســامــة فــي مــذكــراتــه، »غــداً 
سندخل المدينة«، عن دور قلعجي في حمل 
للتأثير  للتجوال على الصحف  حقيبة مال 
فــي مــوقــفــهــا مــن الـــنـــزاع الــعــراقــي- الكويتي 
فــي أوائـــل الستينيّات(. مــن الــذي جــال على 
المـــحـــطـــات الــلــبــنــانــيّــة الـــثـــاث هــــذه الــســنــة؟ 
ل مــحــطــة »الــجــديــد« مــن بــوق  مــن الــــذي حــــوَّ
لأميركا  مبتذل  بــوق  إلــى  للمقاومة  مبتذل 

والإمارات؟
ــوا مــنــخــرطــن فــي  ــانــ ــعــــرب كــ ـــفـــون الــ

ّ
والمـــثـــق

المـــشـــروع الــقــومــي يــســاهــمــون فــيــه مــن دون 
مقابل، وعن حماسة شديدة. هذا زمن هجر 
فــيــه »أبــــو عــمــر« )حــنــا مــيــخــائــيــل( منصبا 
ينخرط  كي  أميركا  في  مضمونا  أكاديميّا 
الفلسطينيّة )عــن »أبــو  الــثــورة  فــي صفوف 
ــبَ فـــازداد حــضــوراً:  ــيِّ

ُ
عــمــر«، راجـــع كــتــاب »غ

حنا إبراهيم ميخائيل )أبو عمر(« من إعداد 
جــهــان حــلــو(. الأكــاديــمــي الــلــبــنــانــي جــورج 
رد 

ُ
حجّار لم يهجر الجامعات الأميركيّة: ط

من جامعات أميركا وكندا. لم يتسع فضاء 
الحريّات المحدودة له، والجامعات العربيّة 
لــم تنسجم مــع ثــوريّــتــه- لا فــي الــجــزائــر ولا 
ــان الــنــظــام يــزعــم أنــه  ــراق- عــنــدمــا كـ ــعـ فـــي الـ
الفلسطينيّن  الـــطـــاب  )أذكـــــر  ــــا.  ثــــوريّ كــــان 
يأتون  كــانــوا  كيف  الكويت  فــي  الجامعيّن 
في فصل الصيف للتدرّب على الساح في 
إدوار سعيد  لبنان(.  التدريب في  مخيمات 
هم فكّروا 

ّ
وهشام شرابي وإبراهيم أبو لغد كل

جديّا قبل الحرب الأهليّة في هجرة جامعات 
أمــيــركــا لــالــتــحــاق بــصــفــوف مــراكــز البحث 
استوطنت  أن  بعد  بيروت  في  الفلسطيني 
فون 

ّ
المنظمّة هناك إثر »أيلول الأسود«. المثق

العرب كانوا متطوّعن في حركات مقاومة 
ــزاب يــســاريّــة وقــومــيّــة عــربــيّــة. لــم يكن  ــ وأحـ
فن غير 

ّ
هناك من مراكز أبحاث تــؤوي مثق

و«مركز  الفلسطينيّة«  الدراسات  »مؤسّسة 
فن العرب 

ّ
الأبحاث الفلسطيني«. خيرة المثق

وإدوار  الأبــحــاث«  »مــركــز  فــي  العمل  أرادوا 
لأنه  الخالدي  وليد  على  زمنا  عتبَ  سعيد 
ــاء »مـــؤسّـــســـة  ــنــ ــى مــجــلــس أمــ ــ لــــم يـــضـــمّـــه إلـ
يكن  لــم  الخليج  الفلسطينيّة«.  الـــدراســـات 

وارداً كمشروع جذب للمثقفن العرب.

أسعد أبو خليل *

ــرب بـــمـــراحـــل  ــ ــعــ ــ ــفــــن الــ ــ
ّ
ــق ــثــ ــة المــ ــ ــــاقـ مـــــــــرّت عـ

عــــــدة. الــــــذي نـــشـــأ فــــي مـــرحـــلـــة الــســتــيــنــيّــات 
فن 

ّ
المثق مــواقــف  يــســتــغــرب  والــســبــعــيــنــيّــات 

التصنيف  الخليجيّة.  الأنظمة  نحو  العرب 
الــــــــذي أدخـــــلـــــه عــــبــــد الــــنــــاصــــر بـــــن أنـــظـــمـــة 
آنــذاك،  السائد  كــان  وأنظمة رجعيّة  تقدميّة 
ــفــون مــنــضــويــن فـــي أكــثــرهــم في 

ّ
وكــــان المــثــق

المشروع القومي العربي- بأنساقه المختلفة 
)الــبــعــثــيّــة والــنــاصــريّــة(. هـــذه المــرحــلــة التي 
كليّا  سابقاتها  عن  تختلف  اليوم  نعيشها 
ــفــن الــعــرب في 

ّ
لأن هــنــاك إجــمــاعــا بــن المــثــق

تــأيــيــد واعــتــنــاق ســيــاســات أنــظــمــة الخليج، 
ــرده من  ــ وفـــي تــخــويــن كـــل مـــن يــعــاديــهــا وطـ
الــعــروبــة )أصــبــحــت الــعــروبــة اســمــا حــركــيّــا 
والمــعــارض  التطبيعيّة،  الخليج  لسياسات 
تقرأ  أن  يكفي  فــارســيّــا(.  إيرانيّا  لها يصبح 
عميد الليبراليّة العربيّة في جريدة »الشرق 
ــاره  ــتـ ــيّـــة )الـــــــذي اخـ ــازم صـــاغـ ــ الأوســـــــــط«، حــ
ــــوروس مــبــكّــراً كــنــمــوذج  مـــشـــروع جــــورج سـ
مُحتذى لنشر الليبراليّة في العالم العربي( 
وهو يقول إن »المصلحة القوميّة العليا« )في 
لبنان أو في أي بلد عربي( تعلو على حريّة 
تحديد  أن  فــي  واضــحــا  كــان  )لكنه  التعبير 
العليا في لبنان لا تعود  القومية  المصلحة 
نتخبن بل للحكم السعودي الذي 

ُ
ليه الم

ّ
لممث

يــحــدّد المــصــلــحــة الــقــومــيّــة الــعــلــيــا« لــكــل بلد 
عربي(. الذين سخروا من جمال عبد الناصر 
على مــدى عــقــود- وفــي صحافة أعــدائــه في 
الخليج- بسبب رفع شعار »لا صوت يعلو 
فـــوق صـــوت المــعــركــة« فــي زمـــن الـــصـــراع مع 
إســـرائـــيـــل، وجـــــدوا أن لا صــــوتَ يــعــلــو على 
مــصــلــحــة الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي. غـــالـــط حـــازم 
صــاغــيّــة وصــحــبــه عــبــد الــنــاصــر فـــي جعله 
المــعــركــة ضــد إســرائــيــل أولـــويّـــة الأولـــويّـــات، 
فيما وجــدوا أن مصلحة محمد بن سلمان 
ولكل  للبنان  العليا  القومية  المصلحة  هــي 
فن 

ّ
بــلــد عــربــي. كــيــف تــحــوّلــت مــواقــف المثق

الـــعـــرب فـــي عــقــود مـــعـــدودة مـــن نــقــيــض إلــى 
إلــى جريدة »السفير« في  نقيض؟ لو تعود 
اليوم الــذي زار فيه أنــور الــســادات فلسطن 
اب 

ّ
ة في عام 1977، لوجدتَ أسماء كت

ّ
المحتل

ــم يكيلون  حــالــيّــن فــي صــحــف الــخــلــيــج وهـ
الــشــتــائــم المــقــذعــة ضــد الـــســـادات، فــيــمــا دعــا 
صاغيّة إلى قتله. هل إن التحوّل هو عمليّة 
ولمــاذا  المـــرء؟  بها  يمرّ  محض،  أيديولوجيّة 
تكون التحوّلات دائما في اتجاه واحــد: من 
إلى  المــقــاومــة  الخليج ودعـــم  أنظمة  مــعــاداة 
المقاومة؟  ومــعــاداة  الخليج  أنظمة  محاباة 
أذكـــر حــديــثــي مــع صــحــافــيّــة كــانــت معروفة 
النظام  فــي دعــم  الــحــدّة  الــشــديــدة  بمواقفها 
صاب بضيق 

ُ
السوري وحزب الله، وكانت ت

شديد عندما كنتُ انتقد )على فايسبوك قبل 
طــــردُ منه شــرّ طـــردة( الــحــزبَ أو النظام 

ُ
أن ا

ة نحو المقلب الآخر 
ّ
السوري. ثم انتقلت بخف

ــاركــــات فــــي الــســخــريــة  ــبـــحـــت مــــن المــــشــ وأصـ
ها 

ُ
مــن النظام الــســوري ومــن الــحــزب. فسالت

تعاتبيني  كنتِ  عندما  أتذكرين  مستفسراً: 
عــلــى نــقــدي لــلــطــرفــنْ؟ فــقــالــت: أتـــذكّـــر، لكن 
الــتــحــوّل ســمــة عــاديــة مــن الــنــضــوج الفكري 
والسياسي. لكن لماذا لا يحدث النضوج إلا 
باتجاه واحد، ولماذا دائما في الاتجاه الأكثر 
الــعــمــل؟ معقول  نفعيّة وربــحــا فــي مــجــالات 
أن يــكــون ذلـــك صــدفــة مــن الـــصـــدف؟ معقول 
أنها صدفة أن أحداً لا ينتقل من إعام دبيّ 
إلى إعام مستقل أو حتى إلى إعام المحور 
المناهض لآل سعود؟ أم أن عقيدة آل سعود 
وآل زايــد وآل ثاني جــاذبــة إلــى درجــة أنــه لا 

يمكن لأي عاقل أن يختار ما يُعارضها؟
ــكــــرّس فــــي الــخــمــســيــنــيّــات والــســتــيــنــيّــات  تــ
ــفــن والــفــنــانــن الــعــرب 

ّ
نــمــط الــكــتــاب والمــثــق

وكانوا  الــعــربــي.  القومي  للمشروع  المــوالــن 
مــثــل الــســيــاســيّــن يــســيــرون فـــي هـــذا الــخــط 
لأن الـــقـــارئ الــعــربــي كــــان شـــديـــد الــتــعــصّــب 
لــلــمــشــروع الــقــومــي الــعــربــي. ســلــيــم الــلــوزي 
)يرتبط اسمه اليوم بالولاء لأنظمة الخليج 
و ب….الــصــحــافــة والــقــلــم الـــحـــرّ( كـــان حتى 
وفاة عبد الناصر من أشدّ المروّجن للنظام 
يُــمــرّر خدمات صحافيّة  كــان  الناصري وإن 
ــدّة مناصرة  لــغــيــره مــن الأنــظــمــة. وبــلــغــت حـ
الـــلـــوزي لعبد الــنــاصــر أنـــه دعـــا مــن صفحة 
ته إلى قتل المحامي محسن سليم لأنه 

ّ
مجل

رافــــع فـــي قــضــيّــة اغــتــيــال كــامــل مـــــروّة أمـــام 
المــجــلــس الــعــدلــي. حــتــى صــائــب ســـام الــذي 
ل 

ّ
كان- كما كان الحاج حسن العويني- ممث

النظام السعودي في لبنان كان يحرص قبل 

كــان هناك بعض الأســاتــذة العرب يعملون 
في الخليج، خصوصا في الكويت، لكن كان 
الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  خــدمــة  فــي  نشاطهم 
أكــثــر مــمــا كـــان فــي خــدمــة الأنــظــمــة كــمــا هي 
ــيــــوم. كــــان الأكـــاديـــمـــي الــلــبــنــانــي،  الـــحـــال الــ
هاني فـــارس، وزمـــاؤه فــي جامعة الكويت 
ــرّر فــي  ــتــــحــ ـــون مــفــاهــيــم الــــثــــورة والــ

ّ
يـــضـــخ

المــنــهــاج المــقــرّر فــي الــجــامــعــة. لــم يكن يمكن 
أنه  لو  باحترام  أن يحظى  العربي  ف 

ّ
للمثق

التحق بالمحور الخليجي. صحيح أن شارل 
مالك في الجامعة الأميركيّة في بيروت رعى 
تشكيل خندق يميني رجعي وكانت جريدة 
»الــنــهــار« رائـــدة فــي نشر نــتــاج هـــؤلاء وفي 
تروّج  »النهار«  كانت جريدة  لهم.  الترويج 
لكمال صليبي عندما كان رجعيا انعزاليا، 
ت عنه بعد أن حــاد عن الخط وأيّــد 

ّ
ثم تخل

الــحــرب  نــشــوب  بــعــد  الفلسطينيّة  المــقــاومــة 
، هــو نبذ اليمن الانــعــزالــي، 

ْ
الأهــلــيّــة )أو قــل

أســامــة  الفلسطيني،  مــن صــديــقــه  وبــتــأثــيــر 
الخالدي(.

ل كـــل المثقفن  مـــوت عــبــد الــنــاصــر لـــم يـــحـــوِّ
هذا  ولا  الخليج،  أنظمة  نحو  فجأة  الــعــرب 
ل الــصــحــافــيّــن نــحــوهــم. سليم الــلــوزي  حـــوَّ
كـــان الأســــرع بينهم فــي الالــتــحــاق بــالــركــب 
باسم  نــاطــقــة  ــة 

ّ
المــجــل وأصــبــحــت  الخليجي 

ــل فــيــه بـــيـــار إدة كما 
ّ
مـــشـــروع خــبــيــث تــمــث

الذين  الخليج  حــكّــام  مستشارو  فيه  ل 
ّ
تمث

اللوزي )لكن ولاءه الأوّل  رابطوا في مكتب 
كان للأمير فهد(. لكن السبعينيّات شهدت 
بـــدايـــة تــمــويــل ســخــي مـــن لــيــبــيــا والـــعـــراق 
ت والـــصـــحـــف، لــيــبــيــا أنــــشــــأت فــي 

ّ
لـــلـــمـــجـــا

بــيــروت أوّل مــركــز أبــحــاث عــربــي مــن نوعه، 
فن 

ّ
»معهد الإنماء العربي«، الذي جذب مثق

ــادة  ــ عـــربـــا جــمــعــهــم المـــشـــروع الــقــومــي )وزيــ
والجامعة  اللبنانيّة  الجامعة  رواتـــب  على 
المركز غنيّا وملتزما  إنتاج  العربيّة(. وكــان 
بـــالمـــشـــروع الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي. لــكــن الــنــظــام 
العربي  القومي  المــشــروع  مــن  يــئــسَ  الليبي 
عــنــدمــا أعــلــن الــقــذافــي زعــامــتــه عــلــى الــقــارة 

الأفــريــقــيــة بــرمّــتــهــا. كــمــا أن رحــيــل منظمة 
التحرير عن بيروت حرم لبنان، لا بل العالم 
العربي، من مركز ثقل ثقافي وإعامي كان 
يفرض أولويّات في الاهتمام العربي. هناك 
فن 

ّ
عدد هائل من الكتاب والرسامن والمثق

الذين حاموا حول مشروع منظمة التحرير 
فـــي لــبــنــان. وكــــان وجــــود المــنــظــمــة بــقــوّتــهــا 
إسرائيل(  إزاء  الفعالية  )القليلة  العسكريّة 
ع 

ّ
راً في تصن

ّ
رادعا للأنظمة الخليجيّة ومؤث

الالــــتــــزام بــالــقــضــايــا الــعــربــيّــة مـــن قــبــل تلك 
ــر جـــريـــدة »الـــشـــرق الأوســــط«  ــ الأنــظــمــة )أذكـ
زيــارة استجمام للأمير  عندما عنونت عن 
سلمان إلى إسبانيا وقالت إنه يــزور البلد 
لبحث القضيّة الفلسطينيّة(. رحيل منظمة 
التحرير عــن بــيــروت أزال رادعـــا قــويّــا أمــام 
مضي أنظمة الخليج في سياسات المهادنة 
ــــري قـــبـــل الـــعـــلـــنـــي( مــع  ــــسـ ــم الـــتـــحـــالـــف )الـ ثــ
الــرادع الأخير سقط بهزيمة  لكن  إسرائيل. 
النظام  نــظــام صـــدّام حسن فــي عــام 1991. 
أن  الخليج، مع  أنظمة  كــان يخيف  العراقي 
صدّام اتبع في أواخر الثمانينيات سياسات 
جــد مهادنة نحو إســرائــيــل، وقــاد مبعوثه، 
نزار حمدون، حملة محاباة الصهيونيّة في 

قلب واشنطن.
كانت بداية »الشرق الأوسط« أنها الجريدة 
العربيّة الوحيدة المجانيّة والمطبوعة حول 
الأميركيّة  المكتبات  كل  في  تجدها  العالم. 
. وكانت هي و«الحياة« بعد ابتياعها 

ً
مثا

مـــن قـــبـــل خـــالـــد بـــن ســـلـــطـــان أولـــــى المــنــابــر 
وكــان  للصهيونيّة.  الــتــرويــج  فــي  الــعــربــيّــة 
التحرير  منظمة  وإعــام  الصدّامي  الإعــام 
الاتجاه  رادعــا ضد  تشكّل  افي 

ّ
القذ وإعــام 

نحو السام مع العدوّ تحديداً. لكن الإجماع 
بدأ  الخليج  أنظمة  حــول  الــعــربــي  الثقافي 
بالتشكّل بعد غزو الكويت من قبل صدّام. 
لــم تــعــد هــنــاك مــحــاور عــربــيّــة بــن الأنظمة 
إجماع  تشكّل  عندها  إعاميّة.  محاور  ولا 
الثقافة والفن في العالم العربي. في العهد 
الناصري، كان هناك شبه إجماع لكنه كان 
ــرّاً مــن دون مــقــابــل. كــمــا أن شــعــبــيّــة عبد  حـ
الناصر، كما تظهر صور ماين الجماهير 
شعبيّة  بعكس  مدفوعة  غير  جــنــازتــه،  فــي 
ــيّـــة أمــــــــراء وشــــيــــوخ الــنــفــط  صــــــــدّام وشـــعـــبـ
ــف والــفــنــان 

ّ
والـــغـــاز. أصــبــح الــكــاتــب والمــثــق

لنيل  الوحيدة  الطريقة  أن  العربي يجدون 
دخــــل إضـــافـــي يـــكـــون فـــي الانـــصـــيـــاع لــهــذه 
الأنــظــمــة. وعــنــدمــا كــانــت مــصــلــحــة أنــظــمــة 
ـــع الـــتـــعـــاطـــف مــع 

ّ
الـــخـــلـــيـــج تــقــتــضــي تـــصـــن

فن 
ّ
المثق هـــؤلاء  كــل  فلسطن، رضــخ  شــعــب 

ــا« الـــســـعـــوديّـــة بــمــغــنــاة  ــ ــانــ ــ وطـــلـــعـــت »روتــ
»الــحــلــم الــعــربــي« )وهـــي أقـــرب إلـــى الــنــواح 
المغناة، وهي تنسجم  إلى  الجنائزي منها 
مــــع رؤيــــــة حـــمـــد بــــن جــــاســــم الــــــذي اقـــتـــرح 
 

ّ
ديبلوماسية »التوسّل« طريقا وحيداً لحل

القضيّة الفلسطينيّة(. الإجماع في الثقافة 
الــعــربــيّــة تـــراه فــي كــل مــكــان. هــنــاك إجــمــاع 
في لــبــنــان ضــد مــقــاومــة إســرائــيــل، 

ّ
بــن مثق

إلياس  )كتب  التعبير  وإجــمــاع ضــد حــريّــة 
ــــي«، جـــريـــدة  ــربـ ــ ــعـ ــ ــــي »الـــــقـــــدس الـ خـــــــوري فـ
أزمة قرداحي  أن  أيّام  القطري، قبل  للنظام 
التعبير، فيما الأزمة  لا تمتّ بصلة لحريّة 
ضد  وخليجيّة  سعودية  غضبة  إلا  ليست 
حق أي لبناني في انتقاد الحرب الوحشيّة 
ــة آل ســـعـــود(.  ــعـــارضـ فــــي مـ الـــيـــمـــن أو  فــــي 
لـــبـــنـــان عـــلـــى أن دول  ــاع فــــي  ــمــ ــاك إجــ ــنــ وهــ
الــغــرب وحــدهــا تــشــكّــل »المــجــتــمــع الــدولــي« 
وأن الاشتراكيّة مستحيلة )نالت مقالة عن 
استحالة الاشتراكيّة في »الشرق الأوسط« 
شــرف الــتــرشــح فــي جــوائــز دبــي للصحافة 

قبل أيام(.
ــفـــن، مـــعـــادون  ـ

ّ
ــق ــثـ ـــابـــا ومـ

ّ
هـــنـــاك أفـــــــــراد، كـــت

النظامان  لها 
ّ
يمث التي  الرجعيّة  للسياسة 

لكن  القطري.  والإمــاراتــي وحتى  السعودي 
التأثير،  قليلو  للمقاومة  المــؤيّــديــن  هـــؤلاء 
ــون مــــن المـــنـــابـــر  ــرومــ ــحــ ــهــــم مــ ــا أنــ خـــصـــوصـ
ــدد من  ــى أكـــبـــر عــ ــة الـــتـــي تــصــل إلــ ــيّـ الإعـــامـ
ــنــــاس. يــنــحــصــر وجـــــود هـــــؤلاء بــوســائــل  الــ
إعام غير خاضعة للتأثير الخليجي وهي 
تشكّل نحو 5 فــي المــئــة مــن وســائــل الإعــام 
الــعــربــيــة. وهــــــؤلاء، خــصــوصــا الإســامــيّــن 
 وشيعة- متعوّدون أو متدرّبون 

َ
منهم- سنة

الــذات وليس مخاطبة الآخر  على مخاطبة 
وسائل   

ّ
تضخ التأثير،  حجم  من  ل 

ّ
يقل مما 

الكتاب  مــن   
ً
عـــدداً هــائــا الخليجيّة  الإعـــام 

ــفــن )الــبــعــض مـــن خــلــفــيــات يــســاريــة 
ّ
والمــثــق

والبعض  إســامــيــة  مــن خلفيات  والــبــعــض 
ــات وحـــــاضـــــر رجــــعــــي مـــحـــض(  ــيـ ــفـ ــلـ مـــــن خـ

الإجماع الثقافي ــ الإعلامي العربي والخليج

شروق أمين )الكويت(

من سخروا من عبد الناصر 

بسبب رفع شعار 

»لا صوت يعلو فوق 

صوت المعركة« وجدوا أن 

 يعلو على مصلحة 
َ

لا صوت

النظام السعودي

فين 
ّ

تموضع المثق

والكتاب العرب بات 

محصوراً بين قطر من 

ن 
ْ

ناحية وبين النظامي

السعودي والإماراتي 

من ناحية أخرى

سعد الله مزرعاني *

المقبلين،  أيــار  أو  آذار  فــي  المــقــرّرة دستورياً  الانتخابات  ف 
ّ
صن

ُ
ت أن  يكفي  لا 

بأنها ستكون »أمّ المعارك«، في استعارة شائعة، للمناسبات أو للمعارك المهمة 
بالنسبة إلى أصحابها على الأقل. ما يُراد لتلك الانتخابات هو أبعد من ذلك: 
معيار.  بأقل  وانعطافية  أو ساحقة...  أو صاعقة  فاصلة  تكون  أن  لها  يُــراد 
ولذلك،  تكون( كذلك!  أن  ينبغي  )أو  لها بوصفها ستكون  التحضير  يجري 
ولأن الأهداف كبيرة، ولأن المنخرطين في المعركة كثر، من محليين وإقليميين 
ودوليين، وأبرزهم الدولة العظمى الأولى في العالم، فإنه يمكن لنا أن نسميها 

»الانتخابات العظمى«!
ل على تحقيقه، ليس إزاحة منظومة  ، ينبغي القول بأن ما يُعوَّ

ً
في الأهداف، أولا

ونظام أدّيا بالبلاد إلى الفشل والإفلاس وخطر الزوال، وبالعباد إلى الخراب 
ر للدستور وللقانون... 

ّ
والجوع: بوسائل النهب وانتهاك أبسط الحقوق، والتنك

ومن ثــمّ، كما يتوجب، تكتمل هذه الإزاحــة بإحلال قوى أو فريق ذي أهداف 
ــك والــتــقــاتــل 

ّ
ــن مـــن إنـــقـــاذ الـــبـــلاد وأهــلــهــا مـــن مــخــاطــر الــتــفــك

ّ
إصــلاحــيــة يــمــك

واليأس والضياع والتشرّد والجوع والذل... إن التغيير هو أكثر من ضروري 
التي  الضارية  الأزمــة  عن  نجمت  التي  الموضوعية  المقاييس  بكل  ومصيري 
تعصف بالبلد وناسه. إلا أن ما يحاوله فريق، هو خارجي، بالدرجة الأولى، 
الــقــدرات والانــخــراط والخطط، هــو استغلال  بكثير مــن التصميم ووافـــر مــن 
لبّي مصالحه ومصالح حلفائه 

ُ
ت به  أجندة خاصة  تحقيق  أجــل  من  الأزمـــة، 

غير  المعنى  بهذا  الصهيوني.  الــعــدو  منهم  وخصوصاً  المنطقة  فــي  وأتــبــاعــه 
الانتخابات  معركة  تصبح  النعامة،  سياسة  يمارسون  من  على  إلا  الخافي 
الــقــادم، معركة دولية  الربيع  أواخــر  أو  أوائــل  المفترض حصولها في  النيابية 
وإقليمية ومحلية في الوقت عينه! ومن البداهة، وفي حال نجاح واشنطن في 
كسب المعركة، أن تنجو المنظومة وينجو نظامها من المحاسبة، ليدفع الحساب 
طرف آخر. طرف ليس هو المسؤول الأساسي عن الكارثة المتواصلة الراهنة. 
ليس ذلك فقط، بل إن »الحل الأميركي« سيدفع بالبلد إلى كــوارث أعظم من 
مثل الاحتراب والانقسام والموت والدمار! أما الخاسر الأكبر فسيكون، حتماً، 
الشعب اللبناني الذي سيجري إدخاله في دوامة قاتلة من الصراعات العبثية 
بلدنا.  يتعدّى  والمــدمّــرة. يقع ذلك ضمن مخطط شامل، قديم جديد  تة 

ّ
والمفت

وهو مخطط، صاحبه واحد )الإدارة الأميركية(، وإن تعددت الأسماء وآخرها 
»الــشــرق الأوســـط الــواســع« )»المــحــافــظــون الــجــدد« بـــدءاً مــن غــزو الــعــراق عام 
2003(، أو »صفقة القرن« )دونالد ترامب(، أو »محاربة الإرهاب« )كل الإدارات 
الأميركية!!(.,, وسيكون من نتائج النجاح الأميركي في لبنان، تحقيق إنجاز 
كبير على طريق هيمنة شاملة، على المنطقة، المستفيد منها وراعي فرضها 
واشنطن. أما أداتها الأساسية، فالصهاينة الذين سيصبحون قوتها الإقليمية 
والتوحّد  والتحرر  تيارات الاستقلال والسيادة  الحاسمة في وجه  وهراوتها 

والتقدم والديمقراطية.
اللبناني لمــا يمكن  الــوقــت، إخــضــاع الشعب  الــوســائــل، ثانياً، يــجــري، كــل  فــي 
وصفه بعملية غسل أدمغة وخداع وتهويل من ضمن اعتماد معادلة إعلان 
د، لهذا الغرض، آلة هائلة شاملة من القدرات 

َّ
جن

ُ
»كلمة حق يرادُ بها باطل«. ت

والطاقات والموارد العددية والبشرية والإعلامية كما لم يحصل في أي معركة 
أخرى، ليس في لبنان وحده، بل – ربما ــ وفي العالم أيضاً!

نتحدث عن بعض ما يُمارس من نشاطات وتوجهات، وبعض يُرصد أو يُنفق 
ر من أفخاخ وأشكال من الفتن والصراعات،  من مبالغ وإمكانات، وبعض ما يُدبَّ
د من الأدوات والمؤسسات )وخصوصاً الإعلامية بكل فروعها 

َّ
وبعض ما يُجن

المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية...( على المستويين المحلي والإقليمي، 
 يلاحظ، على سبيل المثال، ظاهرة 

ّ
ألا الدولي. لا يمكن لأي متابع من  وحتى 

د محطات تلفزة أساسية )اعتادت المنافسة والمناكفة والصراع(، في نسق  توحُّ
وتــيــار واحــد مــن التوجهات والــشــعــارات وتــكــرار فــقــرات التحريض والحض 
دت فجأة بقدرة الإغراء وشراء الخدمات  والخداع... هي »ماكينة« انتخابية توحَّ
ــدولارات الــطــازجــة على المــالــكــين والمــســؤولــين و»المــفــاتــيــح«  ــ والــضــمــائــر ونــثــر الـ
بسخاء كبير. النتيجة، إطلاق حملة ضارية مثابرة، تغذيها ميزانية مفتوحة 
وفــجــور وإلــحــاح لا يــرحــم الأعــصــاب أو يــحــتــرم الــعــقــول أو الــحــقــائــق... إنها 

الاستعادة الفجّة والمبالِغة للطريقة الغوبلزية النازية الشهيرة!
إذا كان المــال، هو الذي »يُلوى به عصب الرجال« )والنساء(، كما قال شاعر 
العراق والعرب الجواهري، فإن في الجعبة المزيد من مخططات ومشاريع الفتنة 
إليه من  »العظمى« بما تحتاج  المعركة  لرفد  الطلب  التي ستكون جاهزة غبّ 
والمذهبية،  الطائفية  والنعرات  العصبيات  من  إثــارتــه  أو  والتحريض،  التعبئة 
»الطيونة«  أخيراً، في  الحوادث والمجازر والضحايا كما حدث  افتعاله من  أو 

وقبلها في غير منطقة قريبة وبعيدة...
تكراراً، ما العمل؟ وماذا عن دور ومسؤولية قوى التغيير الوطنية والشعبية 

إزاء كل ذلك؟
* كاتب وسياسي لبناني

الانتخابات العظمى



 يأس إسرائيلي متنامٍ من إمكانية إيقاف 
ّ

في ظل
البرنامج النووي الإيراني، تبحث تل أبيب عن سُبُل 

أخرى يمكن أن تخدم غرضها. وفي هذا السياق 
تحديداً، يأتي تسعيرها هجماتها السيبرانية على 

المصالح الإيرانية، بهدف تأليب الطبقة الوسطى على 
ع الأخير بالتالي إلى صرف النظر عن 

ْ
النظام، ودف

التطوّر النووي لصالح تحسين حياة الناس. لكن 
تلك الاستراتيجية تثير شكوكاً واسعة في الأوساط 

الإسرائيلية، التي تنبّه إلى أن النموذج الأقصى من 
العقوبات، والذي طبّقته إدارة دونالد ترامب ضدّ طهران، 

لم يفلح في إخضاع النظام الإيراني، فلماذا قد يفعل 
؟ الأخطر، بالنسبة 

ً
ذلك افتعال أزمة وقود في البلاد مثلا

إلى إسرائيل، هو أنها هي نفسها تبدو غير جاهزة 
ظهر، إيران، في المقابل، ماضية في 

َ
لهذه المعركة، التي ت

ى في نجاحها، أخيراً، 
ّ
إعداد عدّتها لها، وهو ما تجل

ات الوقود في البلاد بالنظام 
ّ
 محط

ّ
في إعادة ربط كل

الإلكتروني المخصّص للتوزيع، بعد إنهاء عمليات 
القرصنة التي تعرّضت لها. نجاحٌ دفع الإسرائيليين 

إلى بدء حملة إشاعات هدفها التشويش على الإنجاز 
الإيراني، وبالتالي إضعاف ثقة الناس بقدرة المؤسسات 

الخدماتية على تحصين نفسها، في ما تعتقد تل 
ل في الاستحواذ 

ّ
أبيب أنه يخدم الهدف الرئيس المتمث

على مزاج »قشدة طهران«، وتحريضهم على التمرّد 
والعصيان.

ــذا المــــجــــال، مــــن مـــســـتـــوى كــيــان  ــ فــــي هـ
دولــتــي إلــى مستوى الــهــواة الــهــاكــرز، 
في ما يستهدف على ما يبدو تسجيل 
انتصار ما في دائرة العلاقات العامة، 
مـــع فـــوائـــد مــــحــــدودة جـــــدّاً فـــي ســيــاق 
ــادي  ــرار المــ ــ ــ ســعــي الـــطـــرفـــن إلــــى الإضـ

ببعضهما البعض.
وعليه، لا يُعدّ ما يخرج إلى العلن تحت 
عنوان الهجمات السيبرانية المتبادلة 
ــديــــداً  بـــــن إيــــــــــران وإســــــرائــــــيــــــل، وتــــحــ
مـــن نــاحــيــة الأخــــيــــرة، حـــربـــا بــالمــعــنــى 
تأثيراتها  كــانــت  وإن  للكلمة،  الــكــامــل 

 عن تعرّض 
ً
لها، فضلا

ّ
إلــى تعط أدّى 

ات الوقود نهاية الشهر الماضي 
ّ
محط

لــهــجــوم ســيــبــرانــي تــســبّــب بــإيــقــاف 
ة. لكن وعلى 

ّ
مــا يــقــارب 4 آلاف محط

رغم الإصرار الإسرائيلي على تفعيل 
 أن 

ّ
ـــضـــيّ فــيــهــا، إلا

ُ
تــلــك الــســيــاســة والم

يشكّكون  العسكرين  لن 
ّ
المحل أغلب 

بالهجمات  التبجّح  معتبرين  فيها، 
السيبرانية ضدّ إيران عديم الجدوى، 
لن  الــوســطــى  الطبقة  اســتــهــداف  وأن 
يــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى الـــنـــظـــام. وفـــي 
»الكنيست«  عضو  نبّه  السياق،  هــذا 
الــســابــق، عــوفــر شيلح، فــي مــقــال في 
إلى  أحــرونــوت«،  »يديعوت  صحيفة 
أن »ضــغــوطــا مثل هــذه تــدفــع الناس 
هذا  وبالتأكيد  معا،  ليتكاتفوا  فقط 
ــران، الــدولــة ذات  مــا سيحصل فــي إيــ
ة الوطنية، 

ّ
الإحساس التاريخي، العز

والــنــظــام الـــذي عينه مــفــتــوحــة ويــده 
ــخــضــع عــقــوبــات تــرامــب 

ُ
ثــقــيــلــة. لـــم ت

إيـــــــران؛ فـــلـــمـــاذا يــعــتــقــد أحــــد مـــا بــأن 
طوابير الوقود ستفعل ذلك؟«. ولفت 
شيلح إلى أن »الجمهور الإسرائيلي 
 دلالًا عـــن الــنــخــبــة الإيـــرانـــيـــة، 

ّ
لا يــقــل

ت عملية سايبر ذكية 
ّ
ولكن إذا ما شل

من الإيرانين أو من الفلسطينين، آلة 
القهوة في شمال تل أبيب، فسيكون 
هناك احتجاج ضدّ سياسة إسرائيل 

في المناطق )الضفة المحتلة(«.  
السيبرانية  الــهــجــمــات  بـــأن  الــقــنــاعــة 
لن توقف البرنامج النووي الإيراني، 

العسكري  ل 
ّ
المحل أيــضــا،  عنها،  عبّر 

ــفــــة »إســـــــرائـــــــيـــــــل الـــــــيـــــــوم«،  ــيــ لــــصــــحــ
آيـــــــال زيــــســــر، بـــقـــولـــه إن الـــضـــربـــات 
ــة تـــــؤدّي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــر الــبــرنــامــج، دون إلــغــائــه«. 

ّ
إلــى »تــأث

 أن زيــســر تــخــوّف مــن أن »تـــؤدي 
ّ

إلا

بــــعــــض الــــهــــجــــمــــات الإيـــــرانـــــيـــــة إلــــى 
الــحــرب  فـــإن  إزهــــاق الأرواح، وهــكــذا 
الإلكترونية ليست لعبة، ولا يقتصر 
ـــل إشــــــــارات المـــــرور 

ّ
الأمــــــر عـــلـــى تـــعـــط

فـــقـــط، ولا حــتــى هـــجـــوم عــلــى نــظــام 
يافه  الكمبيوتر في مستشفى هيلل 

»إزعاج« طبقتها  الوسطى إسرائيل على جبهة السايبر: مواجهة إيران بـ
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الجمعي  الوعي  في  نسبيا  بها  يُعتدّ 
اللحظوي. هي تبدو أقرب إلى »حرب 
إزعــاجــيــة« ينشط فــي إطــارهــا الــهــواة 
من الهاكرز، لأغراض العلاقات العامة 
ــذات. أمّــــا الــحــرب بمعناها  ــ وإثـــبـــات الـ
الــحــقــيــقــي، فــتــتــعــدّى حـــــدود الإزعـــــاج 
في مؤسسة  اليومي  الــروتــن  وعرقلة 
أو مصلحة أو حتى مرفق حيوي ما - 
وإن كانت في جزء منها تستهدف هذا 
ر  هكِّ

ُ
الأمر -، إلى تحسن قدرة الطرف الم

من  استخبارية  معلومات  جمع  على 
ر،  هكَّ

ُ
مستويات مختلفة لدى الطرف الم

ــع،  ــ فــــي إطــــــار جـــهـــد اســـتـــخـــبـــاري أوسـ
العدو  الدولة  قــدرات  يستهدف معرفة 
العدائية، ومن ثمّ الاستعداد  ونيّاتها 
لمواجهتها. وهكذا، فإن ما يَبرز اليوم 
 أهـــمـــيـــة، 

ّ
مــــن هـــــذه الــــحــــرب هــــو الأقــــــــل

ظهر 
َ
ت الــتــي  الهجمات  تلك  خصوصا 

نتائجها مباشرة ويكون الهدف منها 
في الأعمّ الأغلب منها، التشويش على 
روتــن الــدولــة المستهدَفة، فــي حــن أن 
الــهــجــمــات الــحــقــيــقــيــة والــنــاجــحــة هي 
التي يمكن إخفاؤها وإخفاء نتائجها.

في حالة العداوة بن إيران وإسرائيل، 
ــوازاة  ــ يــنــشــط الـــهـــاكـــرز الــــهــــواة فــــي مــ
المؤسّساتية  الاســتــخــبــاريــة  الأنــشــطــة 
ــدّ أن الــخــروق  لـــدى الــجــانــبــن، إلـــى حـ
أ 

ّ
ــزءاً لا يــتــجــز ــ ــيــــة« بـــاتـــت جـ »الإزعــــاجــ

ــــن 
َ
ــيــــة خـــــــــــوادم الــــطــــرف ــرانــ ــبــ ــيــ مــــــن ســ

ومــواقــعــهــمــا. عــلــى أن الـــلافـــت أخــيــراً، 
ــدء المــــؤسّــــســــات الاســتــخــبــاريــة  ــ هــــو بـ
منافسة  في  أشهر،  قبل  الإسرائيلية، 

تعتقد إسرائيل أن 

من شأن الهجمات 

السيبرانية أن تثير 

الطبقة الوسطى 

 النظام
ّ

الإيرانية ضد

ة خشية إسرائيلية من 
ّ

ثم

ب الهجمات الإيرانية 
ّ
أن تتسب

رات 
ّ

قد
ُ

بإحداث شلل كبير في الم

الاقتصادية والتقنية

ــن مــعــركــة ســيــبــرانــيــة مــســتــمــرّة من  مـ
دون انــقــطــاع بــن الــجــانــبَــن، بــوتــيــرة 
وإن  أحــيــانــا،  وتنخفض  تــرتــفــع حينا 
ــا اســـتـــعـــارهـــا فــــي الــعــقــد  ــان واضــــحــ ــ كـ
ــا، خـــصـــوصـــا مــن  ــهــ لــ ــوُّ ــحــ ــ

َ
ــر، وت ــ ــيـ ــ الأخـ

جــانــب إســرائــيــل، مــن دائـــرة الــســرّ إلى 
ن، وهو ما يناقض ماهية الحرب 

َ
العل

ــا الـــرئـــيـــســـة،  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــة وأهـ ــيـ ــرانـ ــبـ ــيـ الـــسـ
ــانــــات  ــيــ ــكــ ــداً بـــــن الــــــــــدول والــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــة الـــكـــبـــرى المــتــنــافــســة أو  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
يُــعــدّ الكتمان جــزءاً  المــتــعــاديــة؛ والــتــي 
رئيسا منها. هكذا، تراجعت إسرائيل، 

رفيع، في حديث  مسؤول إسرائيلي 
إلــى صحيفة »هــآرتــس«، بــالــقــول إن 
»إســرائــيــل حــــدّدت هــدفــا جــديــداً في 
ــل فـــي اســتــهــداف جـــودة 

ّ
ــران يــتــمــث ــ إيـ

حياة الطبقة العليا )قشدة طهران(«، 
ـــع 

ْ
الــنــظــام، ودف بــهــدف تأليبها عــلــى 

ــــي عــــــن هــــدف 
ّ
الأخــــــيــــــر إلــــــــى الــــتــــخــــل

ــــووي، وتــحــويــل تلك  إنـــتـــاج ســـلاح نـ
الأموال لمصلحتها. وفي هذا الإطار، 
الــعــســكــري لصحيفة  ـــل 

ّ
المـــحـــل يــلــفــت 

إلــــى أن  لــيــف رام،  تــــال  »مــــعــــاريــــف«، 
صا 

ُ
»إسرائيل وجهاز الأمن فيها خل

إلى أن المــسّ بنمط الحياة الطبيعي 
مة في إيران، 

ّ
للطبقة الوسطى المتعل

والتي تضرّرت جودة حياتها كثيراً 
ــرة، قــــد يــخــلــق  ــيـــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـــ
ـــم 

ّ
ــحُـــكـــم ويُـــغـــيّـــر سُـــل ضــغــطــا عـــلـــى الـ

المشروع  في  والاستثمار  الأولــويــات 
الــــعــــدو  أجـــــهـــــزة  أن   

ّ
إلا الــــــــنــــــــووي«. 

درك، باعتراف رام، أنه »رغم 
ُ
الأمنية ت

ــرضــت 
ُ
الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــديـــدة الـــتـــي ف

عــلــى إيـــــران فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ــرات والمـــصـــاعـــب الــداخــلــيــة،  ــ

ّ
ــوت ــتــ والــ

الحفاظ  إيــران في  النظام في  ينجح 
على اســتــقــرار ســلــطــوي، وفــي جهاز 
الأمـــن لا يــلاحــظــون فــي هــذه المرحلة 

احتمال عصيان مدني ذي مغزى«. 
ـــى الارتـــــقـــــاء الإســـرائـــيـــلـــي فــي 

ّ
ــل وتـــجـ

ــراً، فــي  ــ ــيــ ــ ــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، أخــ ــ ــحـ ــ الـ
ه العدو قبل أشهر 

ّ
الــذي شن الهجوم 

عـــلـــى شــبــكــة المــــتــــرو فــــي طــــهــــران، مــا 

يحيى دبوق

ضـــــربـــــت إســــــرائــــــيــــــل، عــــبــــر هـــجـــمـــات 
البنزين  لتعبئة  ات 

ّ
محط إلكترونية، 

في إيـــران، الأمــر الــذي أربــك الإيرانيّن 
في روتينهم اليومي. مقابل ذلك، ردّت 
إيــران باستهداف خــوادم مختلفة في 
إســـرائـــيـــل تـــحـــوي بـــيـــانـــات شــخــصــيّــة 
وعــمــلــيــة لإســرائــيــلــيّــن فـــي المــؤسّــســة 
العسكرية، إضافة إلى خوادم بيانات 
أخــــرى جـــرى الــعــمــل عــلــى نــشــر بعض 
ــان الـــهـــجـــمـــتـــان، عــيّــنــتــان  ــاتــ مـــنـــهـــا. هــ

قاسم س. قاسم

ــهــا 
َ
ــم تـــصـــعـــيـــدهـــا اســتــراتــيــجــيــت ــ رغــ

ضدّ  السايبر،  مجال  في  الهجومية، 
إيران، تتعاظم مخاوف إسرائيل من 
تــداعــيــات هـــذه الـــحـــرب عــلــيــهــا. مـــردّ 
هذا أن الكيان العبري يعتمد بشكل 
متطوّراً  ويُعدّ  الحوسبة،  على  كبير 
م 

َ
تــكــنــولــوجــيــا، مــمّــا يــعــنــي أنـــه متخ

بــــالأهــــداف الـــتـــي يــمــكــن قــرصــنــتــهــا. 
ــل أقـــــــرب إلـــى  ــيــ ــرائــ ــبــــدو إســ هــــكــــذا، تــ
ة بالنسبة إلى المهاجمن الذين 

ّ
»جن

يسعون ليحصلوا على المعلومات أو 
يلحقوا الأضرار« بالكيان، كما يقول 
ل العسكري لصحيفة »إسرائيل 

ّ
المحل

الــيــوم«، يــؤاف ليمور، في مقاله قبل 
ــرّرت تــل أبــيــب، في  ــام. إزاء ذلـــك، قــ أيــ
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــة مـــنـــهـــا لــــوقــــف الـ ــاولــ ــحــ مــ
الـــنـــووي، تــكــثــيــف هــجــمــاتــهــا بــهــدف 
تــعــطــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن 
الإيــرانــي الــعــادي، وهــو مــا عــبّــر عنه 

الهواة الهاكرز في الكيان في عمليات 
 هـــذا هــو أبـــرز ما 

ّ
الإزعــــاج تــلــك. ولــعــل

يــمــيّــز الــفــصــول المــتــجــدّدة مــن الــحــرب 
دلالات  تستبطن  والــتــي  السيبرانية، 
ي المواجهة 

َ
عدّة في شأن تموضع طرف

واقـــتـــدارهـــمـــا الــفــعــلــي. والــحــقــيــقــة أن 
تــراجــع إســرائــيــل إلــى مستوى الهواة 
الهاكرز، لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج 
فذلكة جديدة صادرة عن دوائر القرار 
في تل أبيب، تشير، بحسب ما سرّبته 
جـــهـــات اســتــخــبــاريــة حــديــثــا، إلــــى أن 
على  السيبرانية  الهجمات  »من شأن 
إيــران، ومنها الهجمات ضدّ محطات 
ثير الرأي العام الإيراني، 

ُ
الوقود، أن ت

وتــــحــــديــــداً الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى الـــتـــي 
وتثور  بالنظام  الثقة  لديها   

ّ
ستهتز

ص من 
ّ
ضدّه، وهو أقصر طريق للتخل

هذا النظام«.
خاذ 

ّ
ات إلــى   

ً
فعلا إسرائيل  هل وصلت 

ــرات إلــى الآن 
ّ

قــرار كــهــذا؟ جميع المــؤش
تــؤكــد ذلــــك، مُــظــهّــرة فــي الــســيــاق عــدّة 

دلالات أبرزها ما يلي:
والوسائل  الأدوات  إسرائيل  فقدان   -1
الــعــنــفــيــة الـــتـــي تــمــكّــنــهــا مــــن تــحــيــيــد 
مواضع التهديد الإيراني المتشكّل، أو 

ذلك الذي يبدو في طور التشكّل.
2- فقدانها، أيضا، القدرة على تفعيل 
أن تؤدي  بديلة، من شأنها  خيارات 
إلى النتيجة التي كانت تأمل بها، لو 
كان لديها خيار عسكري ذاتي ناجع.
الــــقــــدرة، وإن بــعــد مــحــاولــة  3- فـــقـــدان 
ودفع تحريضي كبيرَين، على التأثير 

 من الدفاع
ً
شغل إيران: الهجوم بدلا

َ
ة ت

ّ
المواجهة الذكي

ت
ُ

ة: جيمس بوند لم يم
ّ

ة ــ أميركي
ّ

ة روسي
ّ

حرب أمني

هادي أحمد

تعود بداية الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران إلى أكثر 
من خمس عشرة سنة، وتحديداً إلى عام 2004 عندما دعا 
داغـــان،  مائير   ،)2010 - »المـــوســـاد« )2002  رئــيــس جــهــاز 
ــاردو، إلـــى اجــتــمــاع حــضــره قــــادة أجــهــزة  ــ ــ ونــائــبــه تــامــيــر ب
ــرى لمــنــاقــشــة كــيــفــيّــة إيـــقـــاف المــشــروع  ــ الاســتــخــبــارات الأخـ
ة من 

ّ
النووي الإيــرانــي. في خلال الاجتماع، قــدّم داغــان خط

والعقوبات،  الدبلوماسي  الضغط  تتضمّن  نقاط  مجموعة 
مِن  والــنــوعــيــة،  الــســريــة  العمليات  تعزيز  على  ــز 

ّ
ــرك

ُ
ت لكنها 

شنّ  في  الإسرائيلية  التكنولوجية  الــقــدرات  استخدام  مِثل 
ترجمة  الإيرانية.  النووية  المنشآت  ضدّ  سيبرانية  هجمات 
ت في عملية »Stuxnet«، التي بدأ العمل 

ّ
ذلك سرعان ما تجل

م 
ّ
عليها عام 2005، من أجل استهداف وحدات نظام التحك

الصناعي في إيــران. عقب إطــلاق تلك العملية، بــدأ الهجوم 
اكتشافه في  تــمّ  أن  إلــى  عــام 2007،  بالتوسّع  الإلــكــتــرونــي 
ن الإســرائــلــيــون فــي خلالها من 

ّ
2010. ثــلاث ســنــوات تمك

ي، واستغلال العديد من نقاط الضعف لإصابة البنى 
ّ
التخف

النووية،  الإيرانية، ولا سيّما منشأة نطنز  الحيوية  التحتية 
ف »Stuxnet« كسلاح، 

ّ
من دون ظهور أيّ أعراض. ولذا، صُن

وّر بتعاون أميركي - 
ُ
لا كهجوم إلكتروني فقط، علماً أنه ط

إسرائيلي، وبمساهمات هولندية وألمانية أيضاً.
بله، 

َ
أدّى هذا الهجوم إلى تسريع جهود إيــران الإلكترونية. ق

عام 1993، كانت إيران من أولى الدول في المنطقة التي رُبطت 
بشبكة الإنــتــرنــت، حــيــث انــطــلــق الــعــمــل بــهــا فــي المــؤسّــســات 
الحكومية وشــبــكــات الاتـــصـــالات الأكــاديــمــيــة فــقــط. ثـــمّ بعد 
فــتــرة، بـــدأ تقديم الــخــدمــات الــتــجــاريــة عبر خــدمــة الإنــتــرنــت، 
البلاد  أنــحــاء  تــطــوّرت شيئاً فشيئاً، حتى عمّت جميع  التي 
في شباط 1995. ما بين عامَي 2005 و2006، أعلنت وزارة 
بناء شبكة  إلــى  المعلومات سعيها  الاتــصــالات وتكنولوجيا 
 النجاح المطلوب، وهو ما 

َ
تها لم تلق

ّ
إنترنت وطنية، لكن خط

خذت 
ّ
بُت مع أزمة الانتخابات الرئاسية عام 2009، حيث ات

َ
ث

»الحركة الخضراء« من الإنترنت وسيلة لتنظيم احتجاجاتها، 
وليبدأ عقب ذلك فرض القيود التي حجبت مواقع بالكامل مِن 
النقاش داخل  مِثل »غوغل« و»فيسبوك«، توازياً مع انطلاق 

مراكز الدولة حول الرقابة على الإنترنت.
»إنترنت آمن وفعال« عام 2010، حيث أدخلت  بدأ التخطيط لـ

الــحــلال  »الإنــتــرنــت  مــفــهــوم  الاتـــصـــالات  تكنولوجيا  وزارة 
والنظيف«، كما طوّرت جدار حماية ذاتياً تحت شعار »أمن 
وحــدة تضمّ 8000 موظف  إنشاء  عبر  القومي«،  الإنترنت 
شفت عملية 

ُ
لتكنولوجيا المعلومات. وبالتوازي مع ذلك، اكت

»Stuxnet« في شهر تموز عام 2010، بالتعاون مع باحثين 
الدفاع  من  التحوّل  اك 

ّ
مــذ ليبدأ  بيلاروسيا،  من  سيبرانيين 

إلى الهجوم.

ل 
ّ

نقطة تحو

إلكترونية  قبالة حــرب  فــي  إيـــران نفسها  ســريــعــاً، وجـــدت 
 من 

ً
شرسة من قِبَل الولايات المتحدة وإسرائيل. ولذا، وبدلا

العمل على الإستراتيجيات الدفاعية فقط، حدّدت سياسات 
هجومية، من ضمنها العمليات الأمنية الإلكترونية وأنشطة 
نشئ 

ُ
التجسّس الإلكتروني ضدّ واشنطن وتل أبيب. وعليه، أ

»المجلس الأعلى للفضاء السيبراني« بتوجيهات من المرشد 
الأعلى علي خامنئي، وأنيطت به مهمّة حماية الناس والدولة 
أو  داخلية  إلكترونية  تهديدات  أيّ  من  السيبراني  والفضاء 
مة الدفاع السلبي الوطنية« 

ّ
خارجية. وبعده، تأسّست »منظ

لإيــران من  الحيوية  الوطنية  التحتية  البنية  بهدف تحصين 
للدفاع  الوطنية  مة 

ّ
»المنظ عن   

ً
فضلا الإلكترونية،  الهجمات 

»الــحــرس  ــمــات أخـــرى تــابــعــة لـــ
ّ
الــســيــبــرانــي الــوطــنــي«، ومــنــظ

الثوري« و»الباسيج«.
نشئت تحت كنف الدولة 

ُ
مات غير الرسمية، التي أ

ّ
أمّا المنظ

لتنفيذ عمليات سيبرانية، فقد كانت أبرزها »CSJ« التي 
بدأت العمل عام 2012، ولفتت الأنظار بعملية إلكترونية 
في  السعودية  فــي  النفطية  »أرامــكــو«  شــركــة  استهدفت 
العام المذكور، وهو ما أدّى إلى محو عشرات الآلاف من 
ل أوّل نشاط تجسّس إلكتروني 

ّ
بيانات الشركة، في ما مث

 »QCF« تأتي ،»CSJ« محترف تقوده إيران. وإلى جانب
الولايات  في  المالية  المؤسّسات  ت هجمات ضدّ 

ّ
التي شن

الثالثة  المجموعة  أمّــا  و2013.   2012 عــامَــي  بــين  المتحدة 
ــمــات نــفــوذاً 

ّ
ــعــدّ مــن أكــثــر المــنــظ

ُ
فــهــي »TA407«، الــتــي ت

فــي المــجــال الإلــكــتــرونــي فــي إيــــران، والــتــي تــأسّــســت عام 
القراصنة  لمجموعات  ــوال  الأمــ بتوفير  ــهــمــت 

ُّ
وات  ،2013

أكــثــر من  اســتــهــدفــت  الــتــي  الــقــرصــنــة  وتنسيق عمليات 
بلداً،  فــي 21  مــن جــامــعــات مختلفة  أكــاديــمــي   100000
الــثــوري«،  »الــحــرس  لصالح  استخبارية  معلومات  لجمع 

والحصول على وثائق أكاديمية وبيانات هامّة من أفضل 
الجامعات في العالم.

ي مساعدة من خبراء بيلاروسيين، بل 
ّ
ولم تكتفِ إيران بتلق

اتفقت مع الصين، في عام 2013، على تطوير شبكة إنترنت 
ة عن 

ّ
عرف باسم »SHOMA«، وهي شبكة مستقل

ُ
وطنية، ت

شبكة الويب العالمية. ومع بدء حكم الرئيس الإيراني السابق، 
حــســن روحـــانـــي، عـــام 2013، تــضــاعــفــت مــيــزانــيــة أعــمــال 
السايبر 12 مرّة، ما جعل إيران من الدول الأكثر تطوّراً على 

هذا الصعيد.

 بلا قواعد
ٌ

حرب

الــدول الأكثر  إيـــران، عــام 2017، من بين  فت إسرائيل، 
ّ
صن

نــشــاطــاً فـــي المـــجـــال الــســيــبــرانــي، بــحــســب رئــيــس »الــهــيــئــة 
الوطنية السيبرانية الإسرائيلية«، يغال أونا، الذي أشار إلى 
بعيد على شنّ  زمــن  منذ  باستمرار  يعملون  الإيرانيين  أن 
النطاق ومــدمّــرة. وفــي عــام 2019، أجــرت  هجمات واســعــة 
إيــران،  ــق هجوم سايبر 

َّ
وث »مايكروسوفت« مسحاً  شركة 

خلال عامَي 2017 و2018، على آلاف الإسرائيلين، وأكثر من 
200 شركة تابعة لهم في أنحاء العالم. لكن الهجوم الأكبر 
المــاضــي، بعدما استهدفت  الــعــام  مــن  فــي 24 نيسان  كــان 
ــران، إلــكــتــرونــيــاً، مــرافــق لــلــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحّــي في  ــ إيـ
إسرائيل، وسيطرت على منظومات ضخّ المياه، ليبرز حينها 
نسب  أنظمة  تغيير  إلــى  يـــؤدّي  بما  الهجوم  تصعيد  خطر 
الكلور في مرافق معالجة المياه، الأمر الذي كان سيتسبّب 
ت إسرائيل، قبل أسابيع، 

ّ
بحالة تسمّم عامة. في المقابل، شن

البنزين في  إلى تعطيل نظام شراء  أدى  إلكترونياً  هجوماً 
معظم المدن الإيرانية. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الإيراني 
بجدّية  مستعدّين  نــكــون  أن  »علينا  أن  رئــيــســي،  إبــراهــيــم 
العملي عبر  الــردّ  السيبرانية«، فيما جاء  الحرب  في مجال 
إلى  عــمــدت  مــوســى«،  »عــصــا  نفسها  على  تطلق  مجموعة 
اختراق أجهزة تخزين إلكترونية تابعة لأحد ألوية الجيش، 

اتها التي تحوي بيانات مئات الجنود. 
ّ
ونشر عدد من ملف

هكذا، وبعدما كانت الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل 
محصورة باستهداف المراكز العسكرية والأمنية والحكومية، 
مباشر  بشكل  مرتبطة  عدّ 

ُ
ت إلــى مجالات  انتقلت فصولها 

الباب على سيناريوات بلا قواعد،  بالمدنيين، وهو ما يفتح 
ويجعل هوامش الخطأ أوسع وأخطر.

وليد شرارة

ــام 2004، بــعــنــوان »هـــولـــيـــوود،  فـــي كـــتـــاب صــــدر فـــي عــ
الــبــنــتــاغــون وواشــنــطــن«، أي فــي أوج مــا سُــمّــي »الــحــرب 
عــلــى الإرهـــــــاب«، لــفــت الــبــاحــث الــفــرنــســي، جـــان ميشال 
السينمائية  للصناعة  الأيديولوجية  الوظيفة  إلى  فالاتان، 
الأميركية، وكيفية تعبيرها عن التوجّهات الاستراتيجية 
ــة الــعــمــيــقــة الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً في  ــدولـ الــســائــدة فـــي الـ
المؤسّستين الأمنية والعسكرية. مراجعة سريعة للأفلام 
التلفزيونية،  للمسلسلات  الفترة، وكذلك  تلك  جة في 

َ
المنت

المــســلــم«  الــعــربــي و/أو  ــظــهــر كيفية احــتــلال »الإرهـــابـــي 
ُ
ت

 
ّ

احتل الذي  السوفياتي  العميل  »الشرير«، في مكان  دور 
ا فــي زمــن التهديد 

ّ
المــوقــع إيـــاه، خــلال الــحــرب الــبــاردة. كن

الــظــروف،  الــصــادر عــن مجموعات غير دولــتــيّــة. اختلفت 
الاستراتيجيين  للمنافسين  الأمنية  الأجهزة  وباتت  الآن، 
الروسية  الأجهزة  الاقتصاد،  الأمــن، لا  ــــ وهــم في ميدان 
همة باستهداف مؤسّسات 

ّ
 ومن ثمّ الصينية ــــ هي المت

ً
أولا

واصطياد  »هافانا  المتحدة.  الولايات  ومواطني  ومصالح 
الضبّاط الأميركيين على صعيد عالمي«، هو عنوان مقالٍ 
مسؤولين  لثلاثة  بــريــف«،  سايفر  »ذي  موقع  على  نشر 
سابقين فــي الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة: بــول كــولــب، الــذي 
خــدم لـــ 25 سنة فــي قــيــادة العمليات فــي الــوكــالــة، ومــارك 
بوليميروبولس، الذي عمل لـ 26 سنة في الوكالة، وجون 
سايفر الذي كان عضواً في جهاز عمليّاتها السرية لمدة 
28 عاماً. تناول المقال سلسلة استهدافات ضدّ أكثر من 
200 عميل للوكالة، بدءاً من عام 2016. المعطيات الواردة 
فــيــه تــشــي بـــأنّ حــربــاً أمــنــيــة حقيقية تـــدور عــلــى صعيد 
عالمي، أشرس من تلك التي دارت أيام الحرب الباردة، بين 
بالوكالة  الصراع  آنــذاك،  لتا، 

ّ
تين فض

ّ
الل العظميَين  ين 

َ
القوّت

باً للصدام المباشر، وتشبه إلى حدّ كبير عالم جيمس 
ّ
تجن

ــــذي أثــخــن في  بـــونـــد، الــعــمــيــل الــبــريــطــانــي الأســــطــــوري، ال
الواقع  لكن  أفلامه.  في  عليهم  دائماً  وانتصر  السوفيات 
راهناً، هو أن جميع ضحايا الحرب الأمنية الهجينة، حتى 

الآن، هم من الأميركيين.
أول تــصــريــح رســمــي يــقــرّ بــوقــوع هــجــمــات ضـــدّ ضــبّــاط 
الأميركية،  المركزية  الاستخبارات  وكالة  في  ومسؤولين 
صـــدر عــن مــديــرهــا، ويــلــيــام بــيــرنــز، وعـــن نــائــبــه دايــفــيــد 
المــاضــي، بإصابة عدد  أيلول  أقــرّا في 21  ين 

َ
اللذ كوهين، 

كبير من عملاء الوكالة بـ«متلازمة هافانا«، وبينهم أحد 
أكثر من  الهند.  إلــى  معه  بيرنز، خــلال سفره  مساعدي 
200 موظف في الوكالة، في العديد من مدن العالم، وبينها 
موسكو وفيينا وبلغراد وهانوي، عانوا من هذه المتلازمة 
التي من بين أبرز أعراضها، الصداع الحاد واختلال شديد 
بالغثيان،  دائــم  الرؤية وشعور  الــتــوازن وتشوّش في  في 
أنها جميعها ناجمة، بعد خضوعهم لفحوصات  ضح 

ّ
ات

طلق على هذه 
ُ
طبّية، عن أعطاب كبيرة في أنسجة الدماغ. أ

تمّ  التي  الأولـــى  الــحــالات  الــعــوارض تسمية متلازمة، لأن 
الكشف عنها، في عام 2016، هي لعملاء للوكالة أصيبوا 
سعت 

ّ
بها في العاصمة الكوبية، غير أن دائرة الإصابات ات

اب المقال الثلاثة، 
ّ
لتشمل بلداناً أخرى من العالم. يجزم كت

»الأكاديمية  عــن   
ً
نقلا وســايــفــر،  وبوليميروبولس  كولب 

الأعطاب  تلك  بــأن  المتحدة،  الــولايــات  في  للعلوم«  الوطنية 
الدماغية ناتجة من استهداف العملاء المذكورين بأسلحة 
طاقة موجّهة، تبثّ ذبذبات مايكرويف، لا تملكها سوى 
دول، كــالــولايــات المــتــحــدة وروســيــا والــصــين، وعـــدد آخــر 
ة 

ّ
اب الثلاثة ليس لديهم أدل

ّ
محدود من البلدان. وبما أن الكت

قطعية على مسؤولية روسيا عن مثل هذه الأفعال، فهم 
يستندون إلى ممارسات شبيهة سابقة قامت بها لإدانتها 
تماماً. إذ يشيرون إلى أنها »أغرقت« السفارة الأميركية 
المايكرويف، لعقود، وأن مسؤولين  في موسكو بذبذبات 
ت هجمات سيبرانية 

ّ
أنها شن أكــدوا  الوكالة  في  سابقين 

على بنى تحتية حيوية في أميركا وعلى شبكات الإنتاج، 
مستخدمة سموماً  الــشــوارع،  فــي  معارضيها  واغــتــالــت 
نووية وكيميائية، وأقدمت على تخريب مخزن ذخائر في 
تشيكيا، وتورّطت في محاولة انقلابية في مونتينيغرو. 
هذا السلوك مردّه، وفقاً للمسؤولين السابقين المذكورين، 

إلى اقتناع روسيا بأنها في حالة حرب مع الغرب.
اب الثلاثة إلى دوافع مثل هذا الاقتناع، 

ّ
طبعاً، لا يتطرّق الكت

الأميركية  والــتــطــويــق  الاحــتــواء  استراتيجية  كــاســتــمــرار 
العسكري والصاروخي في  ضدّ روسيا، عبر الانتشار 
 
ً
جوارها، والإصــرار على توسيع »الناتو« شرقاً، وصولا

إلى حدودها، من خلال السعي لضمّ أوكرانيا وجورجيا 
ــيــه، ومـــحـــاولات زعــزعــة اســتــقــرارهــا الــداخــلــي. روســيــا  إل
تفعل ما تفعله، على الرغم من أنه لا دليل على أنها من 
يفعل، لأنها »شريرة«، وليس لأنها، مع الصين، في دائرة 
إعلان  من  الانتهاء  وبعد  العلني!  الأميركي  الاستهداف 
السابقون  العملاء  ينتقل  روسيا،  الاتهامات ضدّ  لائحة 
ـــاع الـــقـــرار 

ّ
ــى مــجــمــوعــة مـــن الــتــوصــيــات لـــصـــن ــ الـــثـــلاثـــة إل

ميثاق حلف  في  الرابع  البند  تفعيل  وأهمّها  الأميركيين، 
»الــنــاتــو«، واعــتــبــار أن روســيــا تــشــنّ حــربــاً غير تقليدية 
على دولة عضوٍ في الحلف، وزيــادة الانتشار العسكري 
الــبــلــطــيــق ومــنــطــقــة البحر  الأمــيــركــي فــي بــولــونــيــا ودول 
الأسود، وكذلك تطوير تسليح وتدريب الجيش الأوكراني. 
ق السيّاح ورجال 

ّ
ويضيفون إن المطلوب هو الحدّ من تدف

الــغــرب، لأن بينهم، بحسب  بــلــدان  الـــروس نحو  الأعــمــال 
رأيـــهـــم، الــعــديــد مــن عــمــلاء الاســتــخــبــارات، والــلــجــوء إلــى 
عقوبات مالية ومصرفية صارمة بحق الشركات والأفراد 
أو  كــانــت  أمنية  لــلــغــرب،  أنشطة مناهِضة  فــي  المــتــورّطــين 
إعلامية. من الواضح أن المنطق الذي يحكم مقاربتهم، هو 
ف عدائياً، 

ّ
الذي يفترض أن الرد الأمثل على أيّ عمل يصن

هو الانتقال إلى طور أعلى من المواجهة. بكلام آخــر، إذا 
أننا نسعى  تــرى  كانت روسيا تستهدف عملاءنا لأنها 
ضيّ قدماً 

ُ
إلى استكمال تطويقها عسكرياً، فإن علينا الم

القرار  اع 
ّ
أخذ صن إذا  عمّا  وبمعزل  الاستراتيجية.  بهذه 

فإن  ببعضها،  أو  الــتــوصــيــات،  هــذه  الأمــيــركــيــون بجميع 
ن، مجدّداً، 

ّ
»الروسي« و«الصيني« سيحتلا أن  الأكيد هو 

 
ً
دور الشرّير في أفلام الجاسوسية الأميركية، وأن أبطالا
كجيمس بوند، أو غيره سيذودون عن حياض الغرب في 

مواجهتهم!

لابـــتـــزاز الــفــديــة، بــل يــمــكــن أن تسفر 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة عـــن ســقــوط 
خـــســـائـــر  ووقــــــــــوع  بــــشــــريــــة،  أرواح 
ـــجـــاه 

ّ
ــة«. وفــــي الات ــلـ ــائـ اقـــتـــصـــاديـــة هـ

ــام لــلــدولــة،  ــعـ نــفــســه، نـــبّـــه المــــراقــــب الـ
مــتــنــيــاهــو إنــغــلــمــان، فــي مــقــابــلــة مع 
ــه مــع  ــ ــــى أنـ ــاريــــف«، إلـ ــعــ صــحــيــفــة »مــ
»اشتداد ذروة الهجمات السيبرانية 
ــران وتـــــل أبـــيـــب،  ــهــ ــة بــــن طــ ــادلـ ــبـ ــتـ المـ
تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف الإســـرائـــيـــلـــيـــة من 
عدم الجاهزية الكافية لإمكانية رفع 
لمختلف  استهدافاتها  لوتيرة  إيــران 
المـــواقـــع المــدنــيــة والــعــســكــريــة، مـــا قد 
يــنــجــم عــنــه أضــــرار كــبــيــرة وخــســائــر 
ــــى أن  ــة«. وأشـــــــار إنـــغـــلـــمـــان إلـ ــ ــادحـ ــ فـ
ـــوجّـــه ضـــربـــات قـــد تــكــون 

ُ
إســرائــيــل ت

أكثر فتكا باتجاه الأهداف الإيرانية، 
إلا أنه ثمّة »خشية إسرائيلية من أن 
بإحداث  الإيرانية  الهجمات  تتسبّب 
ــقــدّرات الاقتصادية 

ُ
الم شلل كبير في 

ــة، ســــــــواءً  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــة الإسـ ــنــ ــقــ ــتــ والــ
أو المؤسسات  المــشــافــي  أو  المــصــارف 
الــتــجــاريــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة«. وعــن 
جــــاهــــزيــــة كــــيــــان الـــــعـــــدو لمــــثــــل هــــذه 
»الإجابة  إن  إنغلمان  قال  الهجمات، 
الــــدقــــيــــقــــة عــــــن مــــــــدى اســـتـــجـــابـــتـــنـــا 
بدليل  لا،  هــي  الإلــكــتــرونــي  للتهديد 
أنه منذ عام 2019 وقعت في إسرائيل 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، بما  ألــــف جــريــمــة   245
الجنسي  والــتــحــرّش  التشهير  فيها 

والسطو وغير ذلك«.
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ينشط الهاكرز 

الهواة في 

موازاة الأنشطة 

الاستخبارية 

ساتية 
ّ

المؤس

لدى الجانبين

)أ ف ب(

ى الارتقاء الإسرائيلي في الحرب السيبرانية في الهجوم 
ّ
تجل

ه العدو على شبكة المترو في طهران )أ ف ب(
ّ
الذي شن

المنكفئة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  قــــرار  فـــي 
ضدّ  العسكرية  الــخــيــارات  تفعيل  عــن 
بــهــا، لأسباب  التهديد  أو حتى  إيـــران 
ــع ذاتــيــة واســتــراتــيــجــيــة يصغر  ودوافــ

في موازاتها أيّ تحريض إسرائيلي.
الــقــيــادتــان السياسية  مــن هــنــا، تلهف 
ــيـــة فـــي تـــل أبـــيـــب إلــــى تحقيق  ــنـ والأمـ
ــيــــاق الـــعـــجـــز عــن  »شـــــــيء مـــــــا«، فــــي ســ
تــحــيــيــد الــتــهــديــد الإيـــرانـــي المــتــعــاظــم، 
ــة  ــ ــــوديـ والـــــــــــذي يـــكـــتـــســـب أبــــــعــــــاداً وجـ
بــالــنــســبــة إلـــى إســـرائـــيـــل. وفـــي سبيل 
ــع، يـــجـــري تــوســيــع 

ّ
إنـــجـــاز هــــذا الــتــطــل

مـــهـــمّـــة الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــــو بـــحـــدود  ـــســـجّـــل إنـــــجـــــازات، ولـ

ُ
كــــي ت

بما  الإيرانين،  العامة، ضدّ  العلاقات 
يـــؤدّي، ربّــمــا، إلــى التخفيف من وطأة 
العبري  الكيان  داخــل  وتأثيره  الفشل 

نفسه، قبل أعدائه.
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رفضاً  يرفضهم  فالشارع  ومستمرّة، 
أجل  مــن  للتضحية  ومستعدّ  قاطعاً، 
اســـتـــعـــادة الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
مــتــابــعــاً أنـــه أمــــام هـــذا الــوضــع »ليس 
أمــــام الانــقــابــيــن ســــوى الــعــمــل على 
تــأســيــس شــرعــيــة قــائــمــة عــلــى الــقــمــع 
ــاب، ولــربّــمــا ستجري  والعنف والإرهــ
إعـــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل وحـــــــــدة الـــعـــمـــلـــيـــات 

ــن  ــ ــاز أمـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــولـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
في  المتخصّصة  البشير،  ومــخــابــرات 
المــعــارضــن، وقــد جرى  قمع وتعذيب 
ــهــا بــعــد ســـقـــوط الــنــظــام مــبــاشــرة 

ّ
حــل

وتسريح أعضائها من كوادر الإخوان 
المسلمن، أو إيكال الأمر إلى ميليشيا 
ـــهـــمـــة بـــارتـــكـــاب 

َّ
ــم الــــســــريــــع المـــت ــ ــــدعـ الـ

 اعتصام القيادة العامة«، 
ّ

مذبحة فض
ــــذه الإجـــــــــــراءات، إن  ــــأن هـ مـــســـتـــدركـــاً بـ
حـــصـــلـــت، فـــلـــن تـــجـــدي نــفــعــاً بـــعـــد أن 
»تــحــوّلــت المــقــاومــة الــثــوريــة إلـــى فعل 
يومي وأسلوب حياة لمئات الآلاف من 

الشباب«.

شرعنة العنف

السياسية،  الباحثة  تعتقد  بــدورهــا، 
قــرار تعين مجلس  أن  الفاتح،  رانــيــا 
ســيــادي جــديــد، قــبــل احــتــجــاجــات 13 
تــشــريــن الــثــانــي، يــســتــهــدف »إكــســاب 
الــعــنــف نـــوعـــاً مـــن الـــشـــرعـــيـــة، بحيث 
صدر أوامر استخدام العنف المفرط 

َ
ت

تجاه المتظاهرين عن مجلس السيادة 
عــوضــاً عــن قــيــادة الــجــيــش«. وتعتبر 
الــفــاتــح، فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، 
أن هـــذه الــخــطــوة »تــغــلــق الــبــاب أمــام 
الــــوســــاطــــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
الــســاعــيــة لإيــجــاد مــعــادلــة أو تسوية 
ســيــاســيــة جــــديــــدة، تــعــيــد الأوضــــــاع 
إلــى صيغة مــا قبل الانــقــاب«. وتــرى 

صنعاء - رشيد الحداد 

 - السعودي  التحالف  قيادة  قــرار  ح 
َ
فت

الموالية  الميليشيات  ســحْــب  الإمــاراتــي 
لــهــا مـــن الأحــــيــــاء الــغــربــيــة والــشــرقــيــة 
لمدينة الحديدة، نحو مديريات جنوب 
المحافظة، باب التكهّنات حول خلفيات 
هذه الخطوة ودلالاتها، وما إذا كانت 
مــرتــبــطــة، عــلــى نــحــو أو آخـــر، بمعركة 
مأرب، سواءً لناحية التحسّب لانتقال 
المواجهة إلى سواحل اليمن الجنوبية 
إعداد  العمل على  أو لجهة  والشرقية، 
معقل بديل من مدينة مأرب، التي يبدو 
»التحالف«، ومن  ثمّة تسليماً لدى  أن 
ورائـــــه، رعـــاتـــه الــغــربــيــون، بــأنــهــا آيــلــة 
إلــى السقوط فــي وقــت قــريــب، أو حتى 
لمجرّد إغراء صنعاء بترتيبات تدفعها 
إلــى وقــف هجومها هناك. الــافــت، في 
هـــذا الــســيــاق، أن الانــســحــاب جـــاء بعد 
يــوم واحــد مــن زيـــارة قــام بها المبعوث 
الأمــمــي إلــى الــيــمــن، هــانــز غــرونــدبــرج، 
إلى الساحل الغربي، حيث التقى نجل 
عبدالله  علي  السابق  الرئيس  شقيق 
»القوات  ى 

ّ
لتتلق صالح، طارق صالح، 

المــشــتــركــة« فــي الــســاحــل الــغــربــي وفــي 
محيط مدينة الحديدة، إثر ذلك، أوامر 
ــي، أبــو  ــاراتـــ ــن الـــضـــابـــط الإمـــ عــاجــلــة مـ
خــلــيــفــة ســعــيــد المــهــيــري، بــالانــســحــاب 

إلى مدينة المخا، وفق ما تؤكّد مصادر 
»الأخبار«. محلية لـ

ــادر  ــل، تــــوضــــح المــــصــ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ وفــــــي الـ
بــقــيــادة العميد  الــعــمــالــقــة«  أن »ألـــويـــة 
أبـــو زرعــــة المــحــرمــي، و»ألـــويـــة المــشــاة« 
ــر الـــدفـــاع الأســـبـــق الـــلـــواء  ــ بــقــيــادة وزيـ
انــســحــبــت، بكامل  هيثم قــاســم طــاهــر، 
عتادها العسكري، من مناطق واسعة 
فـــي أطـــــراف مــديــنــة الـــحـــديـــدة، أبــرزهــا 
الصالح، كيلو 16، مجمّع إخوان ثابت 
ـــظـــر الـــواقـــعـــة 

ْ
ــن ــتــــجــــاري، ومــنــطــقــة مَـ الــ

فــي مــحــيــط مــطــار الــحــديــدة، ومــنــاطــق 
النخيلة والشجيرة وقضبة والجريبة 
أخــرى في مديرية  والطائف، ومناطق 
ــادر إلـــى  ــ ــــصـ الــــدريــــهــــمــــي. وأشـــــــــارت المـ
ــادت  ــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أعــــ ــعـــض تـ أن بـ
تــمــوضــعــهــا فــــي مـــنـــاطـــق خــلــفــيــة فــي 
ــراف الــدريــهــمــي بــاتــجــاه المــديــريــات  أطــ
ى 

ّ
الــجــنــوبــيــة مـــن المــحــافــظــة، فــيــمــا تلق

ــامـــس عـــمـــالـــقـــة« بــقــيــادة  »الـــــلـــــواء الـــخـ
ــي، و»الـــــــلـــــــواء  ــ ــعـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ أبــــــــو هــــــــــــارون الـ
ــادة نـــاصـــر  ــيــ ــقــ ــادس عـــمـــالـــقـــة« بــ ــ ــســ ــ الــ
بنقلهما  إشــــعــــاراً  الــصــبــيــحــي،  قـــاســـم 
ــل، لــقــي  ــابــ ــقــ ــنـــة عـــــــدن. فــــي المــ ــــى مـــديـ إلــ
قِبَل  مــن  اعتراضاً  المفاجئ  الانسحاب 
ــســمّــى »الألـــويـــة الــتــهــامــيــة«، التي 

ُ
مــا ت

ينتمي معظم عناصرها إلى مديريات 
إخاء  والتي رفضت  الحديدة،  جنوب 
»التحالف«  قيادة  ردّ  ليأتي  مواقعها، 
بإلزامها بالتنفيذ الفوري، تحت طائلة 
إصــرارهــا  فــي حــال  للقصف  تعرّضها 

على مخالفة الأوامر. 
المفارقة أن العملية، التي تبدو متساوقة 
مع ما ينصّ عليه »اتفاق استوكهولم« 
الفريق  ــع عــام 2018، تمّت بغياب 

ّ
ــوق

ُ
الم

الأمــمــي المــعــنــيّ بــالإشــراف على تنفيذ 
ــد رئــيــســه  ــ ــواجـ ــ الاتــــــفــــــاق، عـــلـــى رغــــــم تـ
وأعضائه،  أباهيجيت جوها،  الجنرال 
داخـــل مــديــنــة الــحــديــدة، وهـــو مــا يثير 
تــســاؤلات حـــول ســبــب تــجــاهــل الفريق 
ــق عــلــى خــطــوة 

ّ
ــمــــي، الـــــذي لـــم يــعــل الأمــ

لي صنعاء 
ّ
»التحالف«، شأنه شأن ممث

بالمدينة.  الخاصة  التنسيق  لجنة  فــي 
مــع ذلــــك، تــصــف مــصــادر عــســكــريــة في 
الساحل الغربي، ما حدث بأنه »إعادة 
تموضع للميليشيات الإماراتية تنفيذاً 

لاتــفــاق اســتــوكــهــولــم، وتــفــاهــمــات غير 
)خضراء(  منطقة  إنشاء  بهدف  معلنة 
منزوعة الساح تشمل مديريات جنوب 
الحديدة، وإعــادة فتح منطقة كيلو 16 
شرق المدينة، والتي تضمّ طريقاً رئيساً 
يـــصـــل الـــحـــديـــدة بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء 

ومحافظات أخرى«.
البرلماني  يتحدّث  نفسه،  الإطـــار  وفــي 
المــوالــي  الــحــديــدة(  )عــن كتلة محافظة 
المنتهية ولايته عبد  الرئيس  لحكومة 
ــادي، محمد ورق، عن  ربـــه مــنــصــور هــ
»اتــفــاق دولــي  بـــدء تنفيذ مــا وصــفــه بـــ
الحديدة«،  مدينة   

ّ
ملف لإغــاق  يهدف 

يــقــضــي  »الاتــــــــفــــــــاق  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً 
بالاكتفاء بــقــوات طــارق المــتــواجــدة في 
ــرّات الـــدولـــيـــة« في  ــمــ المـــخـــا لــحــمــايــة المــ
إشارة إلى باب المندب، و»إعداد خارطة 
جغرافية جديدة تتضمّن منح ما بن 
2-3 كيلومترات شرق الساحل الغربي، 
التهامي  الساحل  جبهة  امتداد  وعلى 
مــن الــخــوخــة إلــى الــدريــهــمــي، لمصلحة 
قـــــــوات طــــــــارق، مــــع إبــــقــــاء الـــدريـــهـــمـــي 
 تماس مع قوات صنعاء«، 

ّ
منطقة خط

مضيفاً أن »عملية الفصل بن القوات 
الشائكة،  الأســـاك  مــن  بــجــدران  ستتمّ 
ــفـــاق ســحــب الألــويــة  كــمــا يــتــضــمّــن الاتـ
 
ّ
لشن تمهيداً  الــوازعــيــة  إلـــى  التهامية 

عملية عسكرية على تعز«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــقــد أكـــثـــر مـــن مــصــدر 
ــارعــــت قـــوّاتـــهـــا  ــاء، الـــتـــي ســ ــعـ ــنـ فــــي صـ
ــخــاة من 

ُ
إلــى الانــتــشــار فــي المناطق الم

ــاراتـــيـــة، أن هــذا  قِـــبَـــل المــيــلــيــشــيــات الإمـ
أممية  ل »محاولة 

ّ
ما يمث

ّ
إن الانسحاب 

مــكــشــوفــة لــخــطــب ودّ صــنــعــاء لــوقــف 
ة 

ّ
تحرير مدينة مأرب، مقابل تنفيذ خط

ســـام تــبــدأ بــرفــع الــحــظــر الـــجـــوي عن 
مطار صنعاء، وفكّ الحصار المفروض 
على ميناء الحديدة، ووقف التصعيد 
الجوي بن صنعاء والرياض، وصولًا 
إلى وقف شامل لإطاق النار، والعودة 
إلى المفاوضات السياسية، مع احتمال 
ــالــــف الـــــعـــــدوان  عـــــــــودة مـــقـــايـــضـــة تــــحــ
)تحت  الحديدة  على  بالإبقاء  صنعاء 
مــأرب  على  الإبــقــاء  مقابل  سيطرتها( 
)تحت سيطرة حكومة هادي( في حال 

فشلت هذه المساعي«.

عشية تظاهرة »مليونية« دعا إليها رافضو الانقلاب في السودان 

خذ عبد الفتاح البرهان خطوة جديدة على طريق 
ّ

اليوم، ات

ى 
ّ
محاولاته تسويق انقلابه لدى الأطراف الغربيين، وهو ما تجل

يات ومتصهينين إلى مجلس 
ّ
لي أقل

ّ
ه ممث

ّ
خصوصاً في ضم

 
ّ

 خطوته تلك إلا
َ

له بزعامته. وإذ لم تلق
ّ

السيادة الجديد الذي شك

طاح بها منذ 25 تشرين 
ُ

الرفض على جبهة الأحزاب والقوى الم

 
ّ

ضي
ُ

ظهر، على رغم ذلك، عزماً على الم
ُ

ل المقبل، فهو ي
ّ

الأو

امة عنف جديدة، يبدو أنها 
ّ

ب الأمر دو
ّ
في تثبيت سلطته، ولو تطل

حاول إكسابها شرعية مسبقاً، عبر استيلاد كيان هجين سيكون من 

ة
ّ

 أوامر مستقبلية باستخدام القو
ّ
ه إصدار أي

ّ
مهام

مع انسحاب الميليشيات 

الإماراتية من مناطق 

واسعة في أطراف مدينة 

طرح تساؤلات 
ُ

الحديدة، ت

ة 
ّ

حول ما إذا كان في ني

التحالف الذي تقوده 

السعودية، إغراء صنعاء 

ة سلام 
ّ

لية لخط
ّ

بتوطئة أو

شاملة، تدفعها إلى وقف 

هجومها في مأرب، حتى 

لا يكون الفريق الموالي 

»التحالف«، لدى جلوسه  لـ

إلى طاولة المفاوضات، 

ة. 
ّ

 أوراق قو
ّ
خالياً من أي

هذا الانطباع يبدو غالباً 

ين في 
ّ

في أوساط المعني

 أنه لا يحجب 
ّ

العاصمة، إلا

تفسيرات أخرى، تبدو »كلمة 

« المشتركة في ما بينها 
ّ

السر

جميعاً: معركة مأرب

أعلن عبد الفتاح البرهان تشكيل 

مجلس سيادة جديد في السودان، 

وأعقب خطوته تلك بخطوات أخرى 

ذات دلالات، بالتوازي مع الحديث 

بذل لإنهاء الأزمة 
ُ

عن جهود دولية ت

الراهنة في البلاد، عبر تسوية تعيدها 

إلى ما قبل 25 تشرين الأول الماضي. 

وفيما لا يمانع الأميركيون، في إطار 

تلك التسوية، بقاء العسكر على رأس 

دهم فيها، 
ّ

السلطة شرط عدم تفر

ين إلى 
ّ

يحاول البرهان إعادة المدني

كم، مع ضمان أن تكون 
ُ

واجهة الح

مشاركتهم فيها »شكلية وغير 

ح إمكانية عودة عبد 
ّ

فاعلة«، ما يرج

الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة في 

الفترة الانتقالية الجديدة

 غرباً:
ّ
ع الإماراتي

ُ
رسائل التراج

الحديدة مقابل مأرب؟

البرهان و»السيناريو المثالي«

أدوات التسوية جاهزة

 المجلس السيادي 
ّ

ضم

الجديد أبو القاسم 

برطم، أحد أبرز دعاة 

التطبيع مع إسرائيل

لا يمانع الأميركيون 

بقاء العسكر على 

رأس السلطة في 

السودان شرط عدم 

دهم فيها
ّ
تفر

شراكة على مقاس العسكر

مجلس الميليشيات 

والمتصهينين

اليمنالسودان

بون من البرهان يثنون على 
ّ
مقر

التشكلية الجديدة على اعتبار أنها 

ع الإثني والجهوي )أ ف ب(
ّ

تراعي التنو

يخرج السودانيون اليوم في تظاهرات حاشدة ضد المجلس العسكري الانقلابي )أ ف ب(

جاء الانسحاب بعد يوم واحد من زيارة غروندبرج إلى 

الساحل الغربي ولقائه العميد طارق صالح )أ ف ب(

الخرطوم - عبد الجليل سليمان

ــد الانـــــقـــــاب الـــعـــســـكـــري  ــائــ اســـتـــبـــق قــ
فــي الـــســـودان، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــيــــوم تــحــت  ـــرة الــ

َ
ــتـــظ ــنـ الـــتـــظـــاهـــرات المـ

شــــعــــار »مـــلـــيـــونـــيـــة إســــقــــاط المــجــلــس 
ــكــــري الانــــــقــــــابــــــي«، بــتــشــكــيــل  ــعــــســ الــ
مــجــلــس ســـيـــادي جـــديـــد، عــلــى طــريــق 
مــحــاولاتــه إعـــادة إشـــراك المــدنــيــن في 
الــســلــطــة، ولــــو بـــالـــتـــحـــايُـــل، فـــي وقــت 
ــئـــات الــســيــاســيــن فــي  ــزال فـــيـــه مـ ــ لا يــ
ــتــــقــــات، ومــــــن ضـــمـــنـــهـــم رؤســــــاء  المــــعــ
أحزاب ونقابيون ووزراء في الحكومة 
المعزولة، التي يقبع رئيسها، عبدالله 

»تـــراعـــي الـــتـــنـــوّع الإثـــنـــي والــجــهــوي 
بعيداً عن الاعتبارات الحزبية« التي 
ــبــعــة فـــي تــشــكــيــل المــجــلــس 

ّ
كـــانـــت مــت

السابق.
ــان خــطــوتــه  ــرهــ ــبــ ــقــــب الــ ســــريــــعــــاً، أعــ
فــبــعــد  ــاً؛  أيــــضــ دلالات  ذات  ــأخــــرى  بــ
إعـــان تشكيل مجلس  ســاعــات على 
الـــســـيـــادة، قـــــرّر إنـــهـــاء تــجــمــيــد عــدد 
مــن المــــواد فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
ــــق بــــالمــــجــــلــــس وصــــاحــــيــــاتــــه 

ّ
ــل تــــتــــعــ

ومهامه،  الـــوزراء  ومجلس  ومهامه، 
والتغيير«  »الحرية  عبارة  مستثنياً 
 البنود التي أنهى تجميدها. 

ّ
من كل

البرهان على ضــرورة  ولاحقاً، شــدّد 
الإسراع في تشكيل »حكومة كفاءات 
عات 

ّ
تطل ل 

ّ
تمث ديــمــقــراطــيــة«  مدنية 

ــــي هــــــذه الإجــــــــــراءات  ــأتـ ــ الــــشــــعــــب. وتـ
ــتـــزامـــن مــــع ضــغــوط  ــالـ المـــتـــســـارعـــة بـ
ــمــارَس على 

ُ
ت سياسية واقــتــصــاديــة 

العسكر من أجل التعجيل في »إعادة 
وإرســاء  المدنين«،  مع  الشراكة  بناء 
في  السياسي  المسار  تعيد  »تسوية 
الباد إلى ما كان عليه قبل انقاب 25 
تشرين الأول«، على ما تقول مصادر 

»الأخبار«. دبلوماسية مواكبة لـ
لا يمانع الأمــيــركــيــون، فــي إطـــار تلك 
التسوية المفترضة، بقاء العسكر على 
رأس السلطة في السودان، شرط عدم 
تفرّدهم فيها، وبالتالي إعادة الحياة 
للوثيقة الدستورية التي تمّ إقرارها 
إثر الإطاحة بسلطة عمر البشير في 
صيغة  تــضــمّــنــت  والـــتـــي   ،2019 آب 
الـــحُـــكـــم فـــي الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة عبر 
تقسيم السلطة بن مجلس السيادة 

ــة الـــجـــبـــريـــة فــي  ــ ــامـ ــ ــــدوك، فــــي الإقـ ــمـ ــ حـ
منزله. وفي قراءتها لخطوة البرهان، 
والتغيير«  الــحــريــة  »قــــوى  فــيــهــا  رأت 
»قطع الطريق أمام الجهود  محاولة لـ
الأزمــة  لتجاوز  والخارجية  الداخلية 
 
ً
ـــور إلـــى نــصــابــهــا«، عـــادّة ــودة الأمـ وعــ

ــــواد  ــعـــض مـ ــاء تـــجـــمـــيـــد بـ ــ ــهـ ــ قـــــــــراره إنـ
الوثيقة الدستورية، »عبثاً لا يستحق 
الالــتــفــات إلــيــه، بــاعــتــبــار أن الـــقـــرارات 
صادرة عن وضع غير دستوري«. من 
»تجمّع  باسم  المتحدّث  ناشد  جهته، 
المهنين السودانين«، مهند مصطفى 
الـــنـــور، الــســودانــيــن »الــتــصــعــيــد ضــدّ 
المــجــلــس الــســيــادي الــجــديــد وإســقــاط 

حمزة الخنسا

ــرّ خـــطـــوة عــبــد الــفــتــاح  ــمُـ إلــــى الآن، تـ
ــان، تــشــكــيــل مــجــلــس ســـيـــادة  ــرهــ ــبــ الــ
»ساسة«، على  جديد في السودان، بـ
الــرغــم مــن أنــهــا اســتــدعــت ردود فعل 
 أن ثمّة 

ّ
داخلية وخارجية متباينة. إلا

 من الفعل وردّ الفعل 
ٍّ

مَن يرى في كل
للعودة  للتمهيد  مثالياً«  »سيناريو 
إلـــى مــا كـــان عليه المــشــهــد السياسي 
المجلس  الأول. ضـــمّ  تــشــريــن  قــبــل 25 
ــمَــن  الــســيــادي الــجــديــد 13 عــضــواً )بِ
فيهم البرهان رئيساً، ومحمد حمدان 
دقلو )حميدتي( نائباً للرئيس(، من 
السابق،  المجلس  في  كانوا   9 بينهم 
ـــوا مــحــل المــنــتــمــن إلــى 

ّ
و4 جــــدد حـــل

قوى »الحرية والتغيير« في المجلس 
ــمّ تـــأجـــيـــل تــســمــيــة  ــ الـــســـابـــق، فــيــمــا تـ
ل شرق السودان إلى حن إجراء 

ّ
ممث

»مزيد من المــشــاورات«، على ما أعلن 
التلفزيون السوداني. وعلى الرغم من 
الجديد  المجلس  أعــضــاء  كــون معظم 
هم من المشاركن في المجلس القديم، 
إلا أن مقرّبن من البرهان يثنون على 
أنها  اعتبار  على  الجديدة  التشكلية 

ن من خليط 
َ
ومجلس الــوزراء المشكّل

مــن الــعــســكــر والمــدنــيّــن. لــكــن مشكلة 
ــع الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة،  الـــبـــرهـــان مـ
ــق بالتمهيد 

ّ
 المــتــعــل

ّ
الــشــق تــكــمــن فــي 

لــتــســلــيــم الــســلــطــة إلـــى المــدنــيــن عند 
انــتــهــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. وهـــذا ما 
في  العسكر  لــدى  الجديّة  عــدم  يفسّر 
نقل السلطة ضمن المهل الدستورية، 
ومفاقمتها  الأزمــات  خلق  واستمرار 
بـــمـــا يــــخــــدم هـــــدف تـــحـــويـــل الـــوضـــع 

الانتقالي إلى وضع دائم.
الــــيــــوم، يـــحـــاول الـــبـــرهـــان وصَــحــبــه، 
عــبــر إنـــتـــاج مــجــلــس ســـيـــادة جــديــد، 
إعــــادة المــدنــيــن إلـــى واجــهــة الــحُــكــم، 
تكون مشاركتهم  أن  لكن مع ضمان 
فــاعــلــة«. وعليه،  هــذه »شكلية وغــيــر 
ترجّح المصادر أن لا يمانع البرهان 
عـــودة عبد الــلــه حــمــدوك إلــى رئاسة 
ــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــفــ ــــي الــ الـــحـــكـــومـــة فـ
غير  مــن  يُشكّلها  أن  على  الــجــديــدة، 

ــنـــوقـــراط(، مــشــيــرة  ــكـ ــتـ ــســن )الـ المــســيَّ
إلــى أن هــذا الأمـــر كــان مــوضــع بحث 
موفدين من البرهان، التقوا حمدوك 
ــاء الــســلــطــة  ــقـ ــرة. إبـ ــيــ ــام الأخــ ــ فـــي الأيــ
فــي بــيــد العسكر هــو هـــدف دائـــم في 
أنه في سياق  السودان، على اعتبار 
السلطة على مــدى 65  التعاقب على 
عــامــاً مــن عــمــر الاســتــقــال، خضعت 
الـــبـــاد لــلــحُــكــم الــعــســكــري طــيــلــة 53 
إليه  يسعى  ما  فــإن  وبالتالي،  عاماً. 
ــوم الــــبــــرهــــان وفــــريــــقــــه، يــنــســجــم  ــيــ الــ
لتداول  التاريخي  السياق  مع  تماماً 
الحُكم في الباد، وهو وفقاً للظروف 

الراهنة، يائم النموذج الذي يحاول 
المــعــســكــر الأمـــيـــركـــي - الإســـرائـــيـــلـــي 
المنطقة  في  تطبيقه  العربي  وفريقه 
الــعــربــي«، بما  بعد مــوجــات »الربيع 
ل في إعادة 

ّ
يخدم الهدف الكبير المتمث

بناء النظام الإقليمي وفق حسابات 
ــات يــرســمــهــا هــــذا المــعــســكــر،  ــويــ وأولــ
وعلى رأسها إدخال النظام الرسمي 
العربي في مسارات التطبيع كعنوان 

أساسي للمرحلة المقبلة.
ما يجري في السودان ليس معزولًا 
عمّا يجري في الإقليم، فالباد تقع 
تــعــصــف  الـــتـــي  ــات  ــ ــ الأزمـ رادار  عــلــى 

ــار  ــة، وأنـــصـ ــهـ أن الانـــقـــابـــيـــن مــــن جـ
ــوّل المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مــن  ــحــ ــتــ الــ
ــة المــــقــــابــــلــــة، »قــــــــــــــرّروا خــــوض  ــهــ الــــجــ
المــعــركــة حــتــى نــهــايــتــهــا«، مضيفة أن 
أنفسهم  الانــقــاب سيجدون  رافــضــي 
فـــي »مـــواجـــهـــة طــويــلــة ومــكــلــفــة أمـــام 
عـــــدّة جـــهـــات مــســلــحــة، مــثــل الــجــيــش 
السريع  الــدعــم  وميليشيا  الحكومي 
التابعة  والمــيــلــيــشــيــات  )الــجــنــجــويــد( 
عة على اتفاق 

ِّ
حة الموق

ّ
للحركات المسل

جـــوبـــا ومــيــلــيــشــيــات نـــظـــام الإخـــــوان 
ولــذا، تعرب عن خشيتها  المسلمن«. 
ــم تــتــمــكّــن الــتــجــمّــعــات  ــه »إذا لـ مـــن أنــ
المدنية والثورية من إسقاط الانقاب 
بسرعة،  السياسي  المجال  واستعادة 
فــإن الــســودان سيشهد حــروبــاً أهلية 
طـــاحـــنـــة، مــــا ســيــفــضــي إلـــــى تــفــكــيــك 
ــة، وتحويل 

ّ
الــدولــة الــســودانــيــة الــهــش

الباد إلى ساحة معركة ضروس بن 
 

ّ
لوردات الحرب والقبائل وساحة لكل

 
ّ

الحركات الجهادية والمتطرّفة من كل
أنحاء العالم«.

السياسي،  ــل 
ّ
المــحــل يعتبر  جهته،  مــن 

الــقــرارات الأخيرة  محمد إبــراهــيــم، أن 
»ســــــتــــــؤدي إلـــــــى تــــقــــويــــة المــــعــــارضــــة، 
ـــع تــشــكــيــل تـــحـــالـــف مـــوسّـــع 

َّ
إذ يُـــتـــوق

للمعارضة، يضمّ إلى جانب الأحزاب 
الــســيــاســيــة المــدنــيــة، ولــجــان المــقــاومــة 
ــي 

َ
الـــثـــوريـــة وتــجــمــع المــهــنــيــن، حــركــت

ــر الــــــــســــــــودان بـــقـــيـــادة  ــريــ ــحــ ــيــــش تــ جــ
عــبــد الــــواحــــد مــحــمــد نـــــور، والــحــركــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان/ شــمــال 
بـــقـــيـــادة عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، الــلــتــن 
ــعــا عــلــى اتــفــاق جــوبــا للسام، 

ّ
ــوق

ُ
لــم ت

وناهضتا الانقاب في بدايته، ودعتا 
ــخــــروج ضـــــدّه«.  جــمــاهــيــرهــمــا إلــــى الــ
ويـــضـــيـــف إبــــراهــــيــــم، فــــي حـــديـــث إلـــى 
»الأخــبــار«، أن هذا التحالف، في حال 
تــأســيــســه، »ســيــحــظــى بـــدعـــم شعبي 
كبير ومــســانــدة دولـــيـــة«. فــي المــقــابــل، 
يرى أن »الانقابين سيعيدون الباد 
إلـــى زمـــن الــعــزلــة الــدولــيــة الــتــي عانى 
منها الشعب السوداني زهاء عشرين 
ــائـــد«، بعد  ــبـ  الـــنـــظـــام الـ

ّ
ــل عـــامـــاً فـــي ظــ

 مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ّ

ــدّدت كـــل ــ أن هـ
ــدول  ــاد الأوروبـــــــي وبـــعـــض الــ ــحــ والاتــ
الغربية ومؤسّسات التسليف العالمية 
ي 

ّ
ن بالتخل كالبنك والصندوق الدوليَّ

عـــن تــعــهــداتــهــا بــإعــفــاء الــــســــودان من 
عُد الحكومة 

َ
الديون وإقراضه، إذا لم ت

المــدنــيــة بــقــيــادة حـــمـــدوك، كــمــا هـــدّدت 
بـــإعـــادة فـــرض الــحــصــار الاقــتــصــادي 

على الباد مُجدّداً.

والعمل  العسكري،  والمــكــوّن  الانــقــاب 
ــيـــش إلــــــى ثـــكـــنـــاتـــه،  ــجـ ــلـــى إعـــــــــادة الـ عـ
للمدنين«،  السياسي  المجال  وإخــاء 
ــر الــثــقــافــة والإعــــام  فــيــمــا وصـــف وزيــ
المـــعـــزول، حــمــزة بــلــول، قــــرار الــبــرهــان 
ــــراءات  ــــإجـ ــد بـــأنـــه »امـــــتـــــداد لـ ــديـ ــجـ الـ
الانــقــابــيــة«، معرباً عــن ثقته »بــقــدرة 
الـــــشـــــعـــــب الـــــــســـــــودانـــــــي عـــــلـــــى حـــســـم 
 

ّ
الانقاب وتصفية آثاره واستعادة كل

مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة«.

لو أقاليم مغمورون
ّ
ممث

ــــي فـــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــت الـــــنـــــاشـــــط الـ ــفـ ــ ــلـ ــ ويـ
»المــقــاومــة الــشــعــبــيــة«، عــبــدالــلــه أبــكــر، 

الــــبــــرهــــان مــجــلــســاً  إلــــــى أن تـــشـــكـــيـــل 
سيادياً جديداً، مع الإبقاء على المكوّن 
حة 

ّ
الــحــركــات المسل ــادة  الــعــســكــري وقــ

ية القبطية رجاء نيكولا 
ّ
لة الأقل

ِّ
وممث

عاً، لجهة 
ّ
عبد المسيح، كان »أمراً متوق

لة الأقباط، 
ّ
أن هذه المكوّنات، عدا ممث

ــة،  ــاصــ ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خــ ــ ــالـ ــ ـــي حـ ـــ وهــ
تــؤيّــد خــطــوتــه«. ويــضــيــف أبــطــر، في 
ــبــــار«، أن »المــدنــيــن  حــديــث إلـــى »الأخــ
الــذيــن عــيّــنــهــم الــبــرهــان فــي مجلسه، 
السودان  أقاليم  لون 

ّ
يمث أنهم  مدّعياً 

شيئاً،  عنهم  يعرف  أحــد  لا  المختلفة، 
ولـــيـــســـت لـــديـــهـــم قــــواعــــد جــمــاهــيــريــة 
عمل  وبعضهم  سياسية،  خــبــرات  أو 

مـــع الــنــظــام الــســابــق حــتــى ســقــوطــه«. 
ــم بـــرطـــم  ــاســ ــقــ وحــــــــول تـــعـــيـــن أبــــــو الــ
)الــنــائــب الــســابــق فــي آخـــر بــرلمــان في 
عــهــد المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر(، المــؤيّــد 
ــيــــل والــــــــذي تـــعـــتـــبـــره غــالــبــيــة  لإســــرائــ
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي خـــائـــنـــاً وعــــــدواً، 
فيرجّح أبكر أن يكون تعيينه »فرضاً 
من الموساد الإسرائيلي على المجلس، 
قِــبَــل البرهان وحميدتي  أو جــرى مــن 

إرضاءً لإسرائيل«.
أن  ــي  ــ ــ فـ ــكُّ  ــ ــ ــشـ ـــ ــ ال ــر  ــ ــطــ ــ أبــ ــاور  ــ ــ ــسـ ـــ يــ ولا 
المضيّ  عزمهم  رغــم  على  الانقابين، 
ــــي تـــثـــبـــيـــت أركـــــــــان حــكــمــهــم،  ـــــدُمـــــاً فـ

ُ
ق

ــدة  ــ ــديـ ــ ــة شـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ »ســــــيــــــواجــــــهــــــون مــ

ــار  ــة »أنـــصـ ــركـ ــرّبـــة مــــن حـ ــقـ تـــضـــع مــــصــــادر مـ
إماراتياً  المــدعــومــة  الميليشيات  انسحاب  الــلــه«، 
مــن مناطق واســعــة فــي أطـــراف مدينة الحديدة 
أمــس،  يــوم  التحيتا  مدينة  وآخــرهــا  ومحيطها، 
ــن: الأوّل، هو 

َ
إطــــار ســيــنــاريــوَيــن مــحــتــمــل فـــي 

 إلــى 
ً
الانــكــفــاء إلـــى الــخــطــوط الــخــلــفــيــة، وصــــولا

مــديــنــة الــخــوخــة، بــهــدف تــحــصــن منطقة بــاب 
لتدشن  مستقبلية  محاولات  أيّ  بوجه  المندب 

قرّر  حــال  في  فيها،  هجومية  عمليّات  برنامج 
الجيش اليمني و«اللجان الشعبية« نقل المعركة 
بعد سقوط مدينة مأرب إلى السواحل الغربية 
ــانـــي هـــو نــقــل الــثــقــل  ــثـ ــلــيــمــن؛ والـ والــجــنــوبــيــة ل
الــعــســكــري لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمـــاراتـــي 
عليها  السيطرة  بهدف  تعز،  محافظة  باتجاه 
 من محافظة مأرب، 

ً
بشكل كامل، وجعلها بديلا

ل آخر معاقل »التحالف« في الشمال.
ّ
التي تمث

دلالات الانسحاب: سيناريوان محتملان

ــــراد  بــــدول وجـــيـــوش ومــجــتــمــعــات يُ
ــاً، فـــي ســيــاق  لــهــا أن تــتــغــيّــر جــــذريــ
ـــط تـــرعـــاه الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
مـــخـــط

الأمــيــركــيــة، بــالــشــراكــة مــع إســرائــيــل 
معروفة  عربية  دول  مع  وبالتواطؤ 
دول  وهـــــــــي  والــــــوظــــــيــــــفــــــة،  الــــــــــــــدور 
لـــلـــمـــصـــادفـــة يـــتـــنـــامـــى نـــفـــوذهـــا فــي 
الـــســـودان بــشــكــل عــمــيــق ومــتــســارع، 
الحاكم  الفريق  خيارات  باتت  حتى 
فــــي الـــــســـــودان، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
هويته المدنية أو العسكرية، مرتهنة 
ات هذه الأطراف،  بشكل كامل لإماء
 بنسب متفاونة بطبيعة الحال. 

ْ
وإن

الحُكم  أهل  انخراط  ومن هنا، شكّل 
فــي الــســودان فــي مــســارات التطبيع 
ــــط ولا  ــوابــ ــ ــــا ضــ ــل، بــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــع إســ ــ مــ
ق 

ّ
تتعل حسابات  حتى  ولا  هوامش 

بالمصلحة السودانية حتى لو كانت 
ظــرفــيــة، نــمــوذجــاً واضــحــاً لالــتــحــاق 
العربي  بالركب  الجديد«  »السودان 
ذ أجندة المعسكر الأميركي 

ّ
الذي ينف

- الإسرائيلي في المنطقة. 
ــراع بــن  ــ ــــصــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يـــحـــتـــدم الــ
الرافضن لإجراءات البرهان الأخيرة 
ــن لـــهـــا. وعـــلـــى أســـــاس هــذا  ــديـ ــؤيـ والمـ
الــســودانــي  الـــصـــراع، ينقسم المــشــهــد 
بن »العسكر« بداعميهم الخارجين، 
الخارجين  بــداعــمــيــهــم  و»المــدنــيــن« 
أيـــضـــاً، فــيــمــا تــقــبــع الـــبـــاد فـــي قلب 
عبة متعدّدة الأبعاد تضع 

ّ
أزمة متش

المــســؤولــن فــيــهــا أمــــام خــيــاريــن: إمّــا 
تة، 

ّ
ومؤق ة 

ّ
هش تسوية  نحو  الــذهــاب 

أو الدخول في صراع مفتوح مجهول 
النهايات والتداعيات.
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ــــودة الــجــنــود  يــمــكــن أن يـــســـرّع فـــي عـ
الأســرى، هو السير في طريق صفقة 
الــــتــــبــــادل، ومـــعـــرفـــة مــصــيــر الــجــنــود 

قبلها«.
ــد هــاجــمــت،  ــدن قــ ــولــ ــانــــت لــئــيــا غــ وكــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــكـــومـــة بــيــنــت، 
ــي عن 

ّ
ــرّرت الــتــخــل ــ ــل قــ مــتــســائــلــة: »هــ

ــافـــت: »دعِ الأمــهــات  الـــجـــنـــود؟«. وأضـ
 
َ
ــى مــكــتــبــك يــعــرفــن الـــلـــواتـــي يـــأتـــن إلــ

 مــا نــعــرفــه نسمعه فــقــط من 
ّ

ذلـــك، كـــل
الــــنــــاس والأخـــــبـــــار، لـــقـــد ســئــمــنــا مــن 
ــنــا نعيش في 

ّ
أن هــذا الــوضــع، نشعر 

خـــدعـــة، أعـــــرف رئـــيـــس الــــــــوزراء منذ 
ــنــــوات، وأعـــلـــم رؤيـــتـــه الــســيــاســيــة  ســ
خة 

ّ
ضـــدّ الإفـــــراج عـــن إرهــابــيــن ملط

أيديهم بالدماء، لكن هذا لا يهمّني، لا 
تطلقوا سراح إرهابين، لكن أعيدوا 
ابني«. وردّاً على سؤال عن الخيارات 
الــتــي تواجهها إســرائــيــل،  المــطــروحــة 
ســـــــواءً بـــشـــأن صــفــقــة تــشــمــل إطــــاق 

ســراح أســرى فلسطينين، أو عملية 
واسعة ضدّ قطاع غزة، قالت غولدن: 
إلى  ابنها  أن يذهب  أمّ  أيّ  تقبل  »لــن 

 
ّ

الحل أن  متابعة   يعود«، 
ّ

وألا الحرب 
بيد بينت وحـــده، وهــو مَــن يجب أن 
يُصدر التعليمات، ويعيد المفقودين.
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بلاغ رقم: 2/11
ســتــضــع  بـــأنـــهـــا  الاتـــــصـــــالات  وزارة  ـــعـــلـــن 

ُ
ت

مــن 2021/11/18  إعــتــبــاراً  الــتــحــصــيــل  قــيــد 
الكشوفات التالية: 

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عــن شهر 
تشرين الأول 2021 

المتأخرة  الفواتير  كشوفات  إلــى  بــالإضــافــة 
غــيــر المـــســـددة، ولــقــد حــــددت مــهــلــة أقــصــاهــا 

2021/12/14 لتسديدها.
ذكر المشتركن الكرام بالتدابير التالية:

ُ
وت

في حال التخلف:
1 - قــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفن عن 
الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه واحـــــد »لــاســتــقــبــال فــقــط« 

اعتباراً من تاريخ 2021/12/15.
ـــقـــطـــع خـــطـــوط المـــشـــتـــركـــن المــتــخــلــفــن 

ُ
2 - ت

عــن الــدفــع بــالاتــجــاهــن اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 
إعادة  عن  الغرامة  وتستوفى   2022/01/04
اعتباراً من هذا  ل.ل.(   11.000( الخط  وصــل 

التاريخ.
بعد  مؤقتة  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  -  3

مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك 
اعتباراً من 2022/02/01 ويعاد وصله بعد 
تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم 
اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى 

تاريخ الإلغاء النهائي.
لغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد 

ُ
ت  -  4

مرور ثاثة أشهر على تاريخ الإلغاء المؤقت 
وتستوفى   2022/05/03 تاريخ  من  اعتباراً 
غــرامــة قــدرهــا )2%( شهرياً وتــحــرر الأرقـــام 
ــاة وتــــحــــصــــل المــــــتــــــأخــــــرات بـــالـــطـــرق  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ المـ

القانونية المعمول بها.
المحاسبة  المــادة 45 من قانون  الــى  استناداً 

العمومية.
5 - يُحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول 
ــد قـــبـــل تـــســـديـــد جــمــيــع  ــديـ عـــلـــى إشــــتــــراك جـ

الفواتير المستحقة عليه.
ــطـــع خــــطــــوط المـــشـــتـــركـــن  ــقـ ـ

ُ
ت مــــاحــــظــــة: أ - 

المتخلفن عن دفع فاتورة هاتف شهر أيلول 
عام 2021 باتجاه واحــد »لاستقبال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2021/11/17.
المــلــغــاة خطوطهم  لــلــمــشــتــركــن  يــمــكــن   - ب 
والــــذيــــن لــــم يــــســــددوا فـــواتـــيـــرهـــم المـــتـــأخـــرة 
المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق 
المــنــاطــق الــهــاتــفــيــة وفـــي مــصــلــحــة الــشــؤون 
ــارع  ــــالات، شـ ــــصـ الاتـ مــبــنــى وزارة   - المـــالـــيـــة 
ــــاض الــصــلــح وإمــكــانــيــة الـــحـــصـــول على  ريـ

إشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
ــن صـــنـــاديـــق قــبــض  ــدوق مــ ــنــ لـــــدى أي صــ  -
الــفــواتــيــر الــتــابــعــة لـــــوزارة الاتـــصـــالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــــدى أي مـــصـــرف عــبــر تـــوطـــن الـــفـــاتـــورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر 

)لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
ل.ل.   1.500 بــكــلــفــة  أو  الــــواحــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة 
لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك بخدمة 
ــتــــراك بــهــذه  ــنــــوان« )لــــاشــ »جـــبـــايـــة مــــن الــــعــ
 01/629629 بالرقم  الاتصال  يمكن  الخدمة 

- مقسم 333(.
 OMT مــكــاتــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يـــونـــيـــون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مــكــاتــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يـــونـــيـــون -
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة.
- عــبــر شــبــكــة الانـــتـــرنـــت عــلــى مـــوقـــع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
رقم  المــرســوم  بأحكام  المشتركن:  تذكر  كما 
وتــعــديــلــه  مـــنـــه(  الــثــالــثــة  )المـــــــادة   93/4565
بالمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة 
تحديد مهلة أربــعــة أشــهــر لــإعــتــراض بعد 
إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعاه، 
ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة 

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُطلب من المشتركن الكرام التجاوب السريع 
مع مضمون هذا الباغ، شاكرين لهم حسن 

تعاونهم.
بيروت في 25 تشرين الأول 2021
المدير العام لإستثمار وصيانة المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 916

إعلان 
طلب السيد جــواد محمد غــدار بوكالته عن 
اسم  علي رشيد شقير تصحيح  المستدعي 
مالكة العقار رقم 277/ اركي واعتبار اسمها 
رحيمة أحــمــد نــاصــر بـــدلًا مــن رحــمــة أحمد 

ناصر .
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
 القاضي العقاري
 محمد الحاج علي

◄ وفيات ►
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◄ ذكرى ►

حِيمِ نِ الرَّ ٰـ حْمَ ـهِ الرَّ بِسْمِ اللَّ
كِ رَاضِيَةً  ةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ يَا أَيَّ

تِي   ةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ مَرْضِيَّ
ـهُ العظيم  صدق اللَّ

يصادف يوم الأحد الواقع فيه ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢١م الموافق ٩ ربيع الثاني 
وذكرى مرور اربعين يوماً على دفن فقيدنا الغالي المرحوم

السفير نصرت بك الأسعد
والده: المرحوم حكمت بك الأسعد

والدته: المرحومة نورية خانم الكيلاني
ولداه: نصرت ونورا 

إخوته: راجي وجهاد وهاني الأسعد
أعمامه: المرحوم محمد سعود والمرحوم القاضي مصطفى نصار و المرحوم الدكتور 

وائل الأسعد 
عمته: المرحومة فاطمة الأسعد

تقبل  و  الحكيم  الذكر  من  آيات  الطاهرة   روحه  عن  تتلى  الأليمة،  المناسبة  بهذه 
التعازي من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء في قاعة 

راديسون بلو-فردان سنتر دون-الطابق الاول.
الآسفون: آل الأسعد – آل التامر - آل الكيلاني  .

كما تتقبل العائلة التعازي على الرقم التالي :76013693)نصرت نصرت الاسعد(
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

كلمات متقاطعة

1- دولة أفريقية – 2- من أنواع الليمون – عاصمة أوروبية – 3- نحتفي بزيارة 
صديق – مصائب وبايا – 4- تهيّأ للحملة في الحرب – إسم موصول – أتكلم 
بــصــوت خــفــيّ – 5- أصــابــه دوار –طــعــام يُــتــخــذ لــدعــوة – 6- مــديــنــة فــي ولايــة 
ميشيغان الأميركية – 7- سقي النبات – مسجد – ظن – 8- غفلة النوم – أدرج 
الميت في الكفن – 9- يضل الطريق – ماركة سيارات – 10- شارع راقٍ في فرنسا 

أفقيا

1- شاعر فلسطيني راحل – 2- للندبة – عائلة رئيس كوبي راحل – 3- وقت – سقط 
وسجد – حرف أبجدي – 4- أشعل النار – نعام – حرّك السرير – 5- مستوعبات شحن 
– 6- مدخل – ضرب أو رمى بسهم – من الأزهار – 7- أنت بالأجنبية – للتفسير – من 
أهما الى قطع – ضرب من نحاس أبيض – 9- قطعة من 

ّ
الطوائف اللبنانية – 8- جز

اللحم – حرف جر – 10- دولة عربية – ممقوت وغير محبوب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  محمد إسكندر – 2- نجيب حنكش – 3- جلس – سا – أميّ – 4- آب – مصراع – 5- يالطا – أكرا 
 – يهبّ – نمل – 10- نيكاراغوا

ّ
– 6- قبر – ربح – تل – 7- رياضي – كلأ – 8- غامس – دنا – 9- بز

أفقيا

1- منجنيق – غبن – 2- حجل – إبرازي – 3- ميس الريم – 4- دب – بط – آسيا – 5- أحس – أرض 
– هر – 6- سنام – بيدبا – 7- ك ك – صاح – 8- نشارك – كانو – 9- مارتل – ما – 10- ربيع الأول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3884شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: شوقي الماجري
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لاعب كرة قدم في منتخب ساحل العاج شــارك في 51 مباراة دولية من 
دون ان ينجح في تسجيل اي هدف. اشترك في بطولة كأس العالم 2006 

وكان أكبر الاعبن سناً
8+2+1+7+3 = غني وثري ■ 11+10+9+6 = زهور ■ 5+4 = خاصتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم العالم

هــاتف  01-759500
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 إعلانات رسميةإشتراكات

ومبوبة

وفيات

كات عائلات الجنود باتت 
ّ
 تحر

ّ
أشار المصدر إلى أن

ر على الحكومة )أ ف ب(
ّ

غير منطقية ولا تؤث

تمنح التعديلات الرئيس الصلاحية والسلطة الأعلى )من الويب(

طى شاليط
ُ

بعوا خ
ّ

ق القضاءالمقاومة لأهالي الجنود الأسرى: ات
ْ
عسكرة المدن وخن

مصر لم تخرج 

من الطوارئ

فلسطين

غزة - رجب المدهون

ــــدرك عــائــات الــجــنــود الأســــرى لــدى 
ُ
ت

غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة 
إن  إذ  الخطأ،  الطريق  أنها تسير في 
الــضــغــط الــــذي تـــمـــارســـه، والـــــذي بــدأ 
يشتدّ في الأشهر الأخيرة، يستهدف 
مـــطـــالـــب لــــن تــســتــجــيــب لـــهـــا حــكــومــة 
ــال مـــن الأحـــــــوال، ما  الاحــــتــــال فـــي حــ
الأوّل،  أمـــــام ســـيـــنـــاريـــوَيـــن:  يــجــعــلــهــا 
أراد  رون  عائلة  فعلته  مــا  فــي  ل 

ّ
يتمث

الــتــي اســتــســلــمــت لــلــحــكــومــة؛ والآخـــر 
الجندي  عائلة  بعته 

ّ
ات الــذي  المــجــدي 

جــلــعــاد شــالــيــط. بــهــذه الــكــلــمــات، قيّم 
مصدر قيادي في المقاومة، في حديثٍ 
ــى »الأخــــــبــــــار«، تـــحـــرّكـــات عـــائـــات  ــ إلـ
الجنود الإسرائيلين خال السنوات 
وكــان تسور غولدن، شقيق  الماضية. 
ــــام« -  ــــسـ ــقـ ــ ــب الـ ــائــ ــتــ ــدى »كــ ــ ــ الأســـــيـــــر لـ
»حــمــاس«  لحركة  العسكري  الــجــنــاح 
ــــال  ــتـ ــ ــادة الاحـ ــ ــيــ ــ قــ أمـــــــــس،  ــــــهــــــم، 

ّ
ات  ،-

ــداع. وقــــال: »لـــن أنسى  بــالــكــذب والـــخـ
كـــذب )مــئــيــر( بــن شــبــات و)بــنــيــامــن( 
عائلتي،  أمـــام  عــامــن،  قبل  نتنياهو، 
بــعــدمــا قــطــعــا وعــــداً بـــأن الــعــمّــال من 
ــزة لــــن يــــدخــــلــــوا إســــرائــــيــــل، ولــكــن  ــ غــ
حــصــل الـــعـــكـــس، ولــــن أنـــســـى صـــورة 
رجال يرتدون الزيّ العسكري، بقيادة 
مع  لقاءٍ  في  العمليات،  رئيس شعبة 
مــســؤولــن مــصــريــن، هـــذا الأســـبـــوع، 
ــرى في   لــجــنــودهــم الأســ

ّ
مــن دون حـــل

غــــــــزة«. كــــذلــــك، هـــاجـــم غــــولــــدن وزيــــر 
إيّــاه  هماً 

ّ
غــانــتــس، مت الــجــيــش، بيني 

»لن  وأضــــاف:  هـــدار،  بتجاهل قضية 
أنسى صــوت والــدتــي، هــذا الأســبــوع، 
تـــروي لــنــا بــعــدمــا عـــادت مــن لــقــاء مع 
غــانــتــس، الــــذي كـــان رئــيــســاً لــلأركــان 
خال حرب 2014 وترك هدار في غزة، 
والــذي أخبرها، خال اللقاء، أن لديه 
إعــادة  مــن  أهمية  أكــثــر  أمنية  مسائل 

أخي من غزة«.
تحرّكات  أن  المــصــدر  اعتبر  ذلــك،  إزاء 
منطقية،  غير  باتت  الجنود  عــائــات 
التي  الحكومة  على  ــر 

ّ
تــؤث لــن  كونها 

تتهرّب من دفع الثمن المناسب لتنفيذ 
ـــمـــاطِـــل بــشــكــل دائـــــم، من 

ُ
الــصــفــقــة، وت

دون أن يكون لديها قــرار واضــح في 
هــذا الــشــأن. »لــلأســف، عــائــات هــؤلاء 
الـــجـــنـــود تــعــتــقــد أن الـــضـــغـــوط عــلــى 
المــقــاومــة يمكن أن تـــؤدّي إلــى إحــداث 
تــغــيــيــر فـــي المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، أو 
الإفــــراج عــن الــجــنــود، لكن يــبــدو أنها 
لم تــدرس كيف صبرت المقاومة أكثر 
من خمس سنوات، حتى جنت الثمن 
شاليط،  الجندي  صفقة  في  المناسب 
ولــديــهــا الــصــبــر أكــثــر مــن ذلـــك بكثير 
المصدر،  أكــد  الصفقة«،  لحن تحقيق 
مستخلصاً أنه لم يَعُد أمام العائات 
 خياران لا ثالث لهما: إمّا أن تسير 

ّ
إلا

ــنــــاســــب، كــمــا  ــي طـــريـــق الـــضـــغـــط المــ فــ
فعلت عائلة الجندي جلعاد شاليط، 
لت جهودها 

ّ
على مدار سنوات، وتكل

بـــعـــودة ابــنــهــا ســـالمـــاً، أو الــســيــر في 
طريق عائلة الجندي، رون أراد، التي 
ــم تــتــحــرّك  ــ خــضــعــت لــلــمــســؤولــن ولـ
فقدانه  إلــى  أدّى  مــا  عليهم،  للضغط 
الحكومة  تناست  بعدما  الــيــوم،  إلــى 

قضيّته.
وفــي رسالته إلــى عائلة غــولــدن، قال 
المـــصـــدر: »لـــو كــانــت حــكــومــة نفتالي 
بــيــنــت/ يــائــيــر لابـــيـــد، تــهــتــمّ بــكــم، أو 
لتنفيذ  لــذهــبــت  الأســــــرى،  بــالــجــنــود 
ــلـــة الأولـــــــى مــــن الـــصـــفـــقـــة، وفـــق  المـــرحـ
خارطة الطريق التي قدّمتها المقاومة 
ــيـــط المــــصــــري خـــال  لـــهـــا، عـــبـــر الـــوسـ

ـــمـــاطِـــل 
ُ
ــا ت  أنـــهـ

ّ
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، إلا

بــكــم لأن ضــغــطــكــم عليها  وتــتــاعــب 
لـــيـــس ذا تـــأثـــيـــر حــــالــــيــــاً«. وأضــــــاف 
ــدركــي 

ُ
مــخــاطــبــاً الــعــائــلــة: »عــلــيــكِ أن ت

أن الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي قـــطـــاع غـــزة 
أهــمّ من  إلــى حكومة بينت،  بالنسبة 
ــــرى، وبــالــتــالــي  عــائــات الــجــنــود الأسـ
يــــــدرك بــيــنــت أن الـــضـــغـــط عـــلـــى غـــزة 
ــة لـــن يــــــؤدّي إلــــى إعــــادة  بـــهـــذه الــــورقــ
الــجــنــود، بــل إلـــى حــــربٍ جـــديـــدة. لــذا، 
عليكِ التفكير بالضغط عليه لتنفيذ 
ــادل أســــــرى جــــديــــدة، كــمــا  ــبــ صــفــقــة تــ
فعلت عائلة الجندي جلعاد شاليط«. 
وتابع: »لا الحرب، ولا الجهد الأمني 
الـــضـــغـــط عــلــى  ــاري، ولا  ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
أن تغيّر  اقتصادياً، يمكن  قطاع غــزة 
موقف المقاومة، والشيء الوحيد الذي 

 ازدياد الضغط الذي تمارسه عائلات جنود الاحتلال 
ّ

في ظل

د مصدر قيادي 
ّ

الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، شد

في المقاومة على أنه من أجل تحقيق مطالبها، يجب 

ه ضغوطها نحو حكومتها، 
ّ

وج
ُ

على هذه العائلات أن ت

هاً إلى أنه لا الحرب ولا الحصار الاقتصادي على غزة، 
ّ
منب

يمكن أن يساعدا بشيء في هذا المجال

اه 
ّ
هماً إي

ّ
هاجم غولدن غانتس مت

بتجاهل قضية شقيقه الجندي 

الأسير لدى المقاومة

تقرير

القاهرة - جلال خيرت

الطوارئ، حالة  بإلغاء  في مصر  الرسمي  والإعلامي  الحقوقي  الاحتفاء  يبدو   لا 
 للمرّة الأولى منذ نيسان 2017، مساوِقاً لما يجري على أرض الواقع. ذلك أن النظام
 تحسين صورته أمام »المجتمع الدولي« لتخفيف الانتقادات التي

ّ
 لا يريد عملياً إلا

استبدال مع  الإنسان،  حقوق  مجال  في  إصلاحات شكلية  تصدير  عبر   تطاله، 
الأمنية قبضته  إدامة  يضمن  بما  الغموض،  ها 

ّ
يلف بأخرى  الواضحة   النصوص 

 بسماع الأصوات المؤيّدة له
ّ

عُد تسمح إلا
َ
.الصارمة، التي قضت على المعارضة ولم ت

 في نيسان 2017، فرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في
 عموم مصر )بعدما كانت مفروضة في سيناء منذ عام 2013(، من دون انقطاع
 لفترات بسيطة، إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، حيث أعلن عدم نيّته تمديدها مجدّداً

ّ
 إلا

»الأخبار«، إلى  تحدّث  مصري  مصدر  بحسب  لكن  الماضي.  الأول  تشرين   في 
 فإن وزارة الداخلية لديها سلطات واسعة لا تزال تستخدمها من دون الحاجة إلى
تمنح صلاحيات القانونية  التشريعات  أن  المصدر  د 

ّ
وأك الطوارئ.  قانون   تطبيق 

التعامل مع أيّ خطر محتمل قد يستشعرونه تجاه أيّ فرد أو  لرجال الأمن في 
، لا يزال الوصول إلى شمال سيناء شبه مستحيل بالنسبة إلى غير

ً
 جماعة. مثلا

 الحاصلين على تصريحات بالسفر، فيما تترصّد عمليات التفتيش بالراغبين في
والاحتجازات التوقيف  عمليات  استمرار  مع  توازياً  وإليها،  المنطقة  من   الانتقال 

.للمسافرين إلى جنوب سيناء

القانون باقٍ بالتحايل

ين: الأوّل، مرتبط ين مهمَّ
َ
 في خلال فترة تطبيق قانون الطوارئ، مرّر النظام تعديل

أمن ومحاكم  للجنح  الجزئية  الدولة  أمن  بمحاكم  الخاصّة  القضائية   بالمنظومة 
فت إحالة القضايا إليها، ولكنها لا

ّ
 الدولة العليا للجنايات، وهي المحاكم التي توق

 تزال قائمة لاستكمال المحاكمات التي بدأتها، علماً أنها استثنائية ولا يجوز الطعن
 في أحكامها، التي تبقى غير نهائية إلى حين تصديق الرئيس عليها؛ أمّا التعديل

.»الثاني، فقد ارتبط بإجراءات مشدّدة للتعامل مع تداعيات جائحة »كورونا
 التعديلات التي أقرّها البرلمان منحت الرئيس صلاحيات واسعة تجعله هو القاضي
 الرئيس. ومن هذه الصلاحيات، التصديق على الأحكام، والحق في حفظ الدعوى
ت

ّ
 قبل تقديمها بعد الانتهاء من التحقيقات، والسماح له بأن يأمر بالإفراج المؤق

همين المقبوض عليهم قبل إحالتهم إلى المحكمة، أو تخفيف عقوبتهم بعد
ّ
 عن المت

 صدورها أو إلغائها كلياً. ويعني ذلك أن الحكم النهائي يصدره رئيس الجمهورية،
 وليس القاضي الذي نظر في القضية. والجدير ذكره، هنا، أنه أمام هذه المحاكم،
ل

ّ
م غالبية قضايا النشطاء السياسيين. بمعنى آخر، فإن الحديث عن عدم تدخ قدَّ

ُ
 ت

 الرئاسة في شؤون القضاء، أمرٌ عبثي، لكون المنظومة الموازية التي جرى تأطيرها
 قانونياً، تجعل صلاحية الرئيس تفوق صلاحية القاضي، بالتالي تمنح السيسي
التقاضي. أيّ من مراحل  القضايا، خلال  التعامل مع جميع   سلطات مطلقة في 
همين الذين لا يزالون قيد

ّ
 وتقتصر الاستفادة من إيقاف المحاكم المذكورة، على المت

الجنائية، العادية، وفق قانون الإجراءات  إلى المحاكم   التحقيق، إذ ستتمّ إحالتهم 
همين، وتجعله

ّ
ع سلطة الأمن في التعامل مع المت جريت عليه تعديلات توسِّ

ُ
 الذي أ

 ضمنياً لقانون الطوارئ
ً
.بديلا

الدولة الدفاع عن  أيضاً، تغليظ عقوبة جرائم إفشاء أسرار  التعديلات  أبرز   ومن 
حة، لتتضاعف الغرامة المالية - إلى جانب إبقاء عقوبة الحبس

ّ
 وبيانات القوات المسل

 ما بين ستة أشهر وخمسة أعوام - إلى 50 ألف جنيه كحدّ أقصى )3200 دولار(.
يُعتبر ما  في  بعبارات فضفاضة،  تعريفها  فقد جرى  الأسرار،  هذه  طبيعة   أمّا 
 تقييداً غير مباشر لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في زمن الحرب
العامّة والحيوية، المنشآت  تمّ تعديل قانون حماية  دائم. كذلك،  ما بشكل 

ّ
إن  فقط، 

يشمل بما  الشرطة،  قوات  بمعاونة  الجيش،  قوات  إلى  التأمين  عملية   وإسناد 
ات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك

ّ
 محط

والممتلكات والمرافق  المنشآت  من  وغيرها  والكباري،  الطرق  وشبكات  ّ الحديدية 
ولعل بالكامل.  ثكنة عسكرية  إلى  البلاد  ل  تحوُّ فعلياً،  يعني،  الذي  الأمر   العامّة، 
 أخطر ما تضمّنته التعديلات الأخيرة، هو تحويل التعامل مع الجرائم التي تطال
 تلك المنشآت، إلى القضاء العسكري. بمعنى آخر، فإن أيّ خلاف قد ينشب بين
 مواطن وشخص عامل في جميع منشآت الدولة، قد يكون مطلوباً أمام القضاء

.العسكري
 ما تقوله الحكومة في تبرير هذه التعديلات القانونية، هو أن التحدّيات والمخاطر
العصر التعامل مع »حروب  قادرة على  تعديلات تشريعية  ب 

ّ
تتطل باتت   الأمنية 

 الحديث«. وهو ما تسعى من خلاله إلى ترسيخ مفهوم »الطوارئ«، عبر القوانين
.الاعتيادية، بدل القانون الاستثنائي
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خبر
صورة
و

 بينهما في قلـب القلعة البحرية. هكذا، اختار الشـابان 
ّ

فـي صيـدا )جنـوب لبنـان(، اختـار ثنائي التقاط صورة تظهـر لحظة حب

ـه 
ّ
اسـتغلال زيارتهمـا لهـذا المعلـم الأثـري بعيـداً عـن أطـر الاسـتهلاك وتسـليع المشـاعر التـي حصـرت الحـب فـي عيـد وكأن

س يومـا واحداً فـي العـام فقط. )علي حشيشـو(
َ
فعـل يمـار

ضياء حمزة:

موسيقى حاف

اليوم السبت، يدعو »مترو 
المدينة« إلى حضور حفلة 
ضمن سلسلة »موسيقى 

حاف« مع العازف ضياء حمزة 
)الصورة(. »موسيقى حاف« 

عبارة عن مجموعة من المواعيد 
الفنية المخصّصة للاستمتاع 
بالموسيقى حصراً والابتعاد 

عن الأجواء القاتمة التي تخيّم 
 منها 

ً ّ
على البلاد، يُحيي كلا

عازف أو أكثر يعرّف الحاضرين 
إلى مزاجه ومهاراته وموهبته. 

في السهرة المرتقبة، سيكون 
الجمهور على موعد مع 

مجموعة من الأعمال التي 
فاته 

ّ
اختارها حمزة من مؤل

الموسيقية على الهارمونيكا 
والبيانو والأكورديون والميدي 

كيبورد.

حفلة »موسيقى حاف« مع ضياء 
حمزة : اليوم السبت ــ الساعة 

التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. الدخول 

مجاني. للاستعلام والحجز: 
01/753021 و 76/309363.

جمال فياض:

ة
ّ

واقع الدراما اللبناني

ط برنامج 
ّ
هذا الشهر، يسل

»بانوراما الفنون« الضوء على 
الدراما اللبنانية، مستعرضاً 

مراحل تطوّرها بالإضافة إلى 
اب وممثلين 

ّ
رين فيها من كت

ّ
المؤث

ومخرجين وشركات إنتاج...
لهذه الغاية، تستضيف »جمعية 

السبيل« في 23 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي الإعلامي 

ي اللبناني جمال 
ّ
والناقد الفن

فيّاض )الصورة(. سيتحدّث 
الأخير عن واقع الدراما 

بنانية بين الماضي والحاضر. 
ّ
الل

يهدف »بانوراما الفنون« إلى 
تناول مواضيع فنية بطريقة 

شاملة عن طريق استضافة 
متخصّصين. هكذا، سيتمكّن 

الجمهور من التعرّف إلى فنون 
عدّة في لبنان، من بينها النحت، 

الفنون التشكيلية، الموسيقى 
وغيرها.

»بانوراما الفنون«: الثلاثاء 23 
تشرين الثاني ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ مكتبة بلدية بيروت العامة 

)الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

زياد ولمياء:

ة
ّ

ليلة شرقي

يوم الثلاثاء المقبل، يضرب 
الفنان اللبناني زياد سحّاب 

)غناء وعود( وزميلته 
ومواطنته لمياء غندور )غناء 

ــ الصورة( موعداً جديداً مع 
 NOW Beirut الجمهور في

)الأشرفية(. وفي الحفلة، 
سيأخذ الثنائي الحاضرين في 
رحلة إلى أيام الأسود والأبيض 

في السينما العربية، من خلال 
أغنيات من أفلام معروفة لسعاد 
حسني وشادية ومحمد عدوية  

بالإضافة إلى مختارات من 
الفولكلور المصري، ضمن أجواء 

تحاكي الكباريه. تتألف الفرقة 
المرافقة من: خليل البابا )كمان(، 

رمزي بو كامل )كيبورد(، نادر 
مرقس )طبلة( وكميل أبو مرعي 

)درامز(.

حفلة لمياء غندور وزياد سحاب: 
الثلاثاء 16 تشرين الثاني )نوفمبر( 

الحالي ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122
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عبد الله العلايلي

ربع قرن على رحيل »الشيخ الأحمر«
محمد ناصر الدين

سيء فهمه وتقديره كالإسلام، ولا سيّما 
ُ
» لا أظنّ موضوعاً أ

الحديث  إلى  أرانــي مدفوعاً  لذلك،  التنظيمي منه.  الجانب  في 
عن مفاهيمه، خصوصاً الدّاخلة في صميم مشاكلنا وليس 
عُني  إذا  نــعــم..  بالتقديم.   

ّ
أحـــق هــي  مشكلة  كالفقر،  بينها، 

ــحــدث عــن الفقر 
ّ
الإســــلام وعُــنــيــت المــذاهــب الاجــتــمــاعــيــة بــالــت

ــه الــداء الصّميمي الذي 
ّ
كما لو كــان المشكلة الأولــى، فذلك لأن

يفعل  داءٌ  وراءه  ولــيــس  بقائها،  فــي  جمعاء  البشرية  يــهــدّد 
فعله السريع في إذابة صور المدنيات وإصابة روح الجماعة 
ى لنا أن نفهم خطورته أكثر فأكثر، 

ّ
 مباشرة. ويتسن

ً
إصابة

إذا نحن درسناه كمرض عضوي يصيب المجتمع الذي هو 
كائن عضوي أيضاً«. بهذه الكلمات، صدّر عبد الله العلايلي 
المــرجــعــي  )20 نــوفــمــبــر 1914ــــــــــ 3 ديــســمــبــر 1996( كــتــابــه 
الجرح  الـــذي يضع فيه الإصــبــع على  الــخــطــأ« )1978(  »أيـــن 
منطلقاتها  بين  والانفصام  الإسلامية  الحضارة  محنة  في 
توّج  العمل،  بهذا  الاجتماعي.  الاقتصادي  وواقعها  الروحية 
الــتــي تستوقف أي  المــؤلــفــات  »الــشــيــخ الأحــمــر« سلسلة مــن 
نستذكر  وثقافتهم  وتراثهم  ولغتهم  العرب  بحضارة  مهتمّ 
منها »مقدمة لدرس لغة العرب« )1938(، و»أشعة من حياة 
هم« 

ّ
أت الحسين« )1940(، و»إني  الحسين« )1939(، و»تاريخ 

)1940(، و»مثلهنّ الأعلى« )1947( و»أيام الحسين« )1948( 
و»معجم العلايلي« )1954( و»المرجع« )1963(. علماً أن »دار 

الجديد«. أعادت إصدار أعماله.
 من الميّزات الثقافية 

ً
 فريدة

ً
جمع العلايلي في شخصه توليفة

الــقــدســي والــدنــيــوي بتعبير  الــتــوفــيــق بــين  والــفــكــريــة أمكنها 
مؤرّخ الأديان والفيلسوف مرسيا إلياد. اجتمعت في الشيخ 
المــتــنــوّر الجبة وعــبــاءة رجــل الــديــن. تــحــاوران الآخــر بمعرفة 

مجبولة بالاحترام والموضوعية، واجتهاد في الدين يمازجه 
نحو  الخرافية  من شوائبه  للزمن  وتخليص  الدنيا  في  نظر 
الحرّ  ر 

ّ
المفك الأكثر عقلانية ورحابة. رزانــة  الإنساني  شكله 

مرتبطة بقلب المؤمن الكبير في محبة وعطش معرفي يقترب 
المذهبيات  عن  مترفعة  بيروتية  التصوف، وخصوصية  من 
الضيقة والأدبيات الخلاصية ومندمجة في العروبة ومكوّنها 
 نظيره في 

ّ
الأعمق والأعذب وهو اللغة. فقد محضها جهداً قل

، هو 
ً
عقلنة لسانها، وترشيد المعرفة بها نطقاً وكتابة وحياة

س، الحريص على مصالحتها 
َ
العاشق لها حتى انقطاع النف

مع الحداثة والزمن: » يهمّني بادئ بدء أن أقول مع »شوقي«: 
وما العربية إلا وطن«. 

الحرب  عــام 1914 عشية  بــيــروت  فــي  العلايلي  الله  ولــد عبد 
ى أول أصول التعليم في »مدرسة الحرج« 

ّ
العالمية الأولى، وتلق

التي أسّستها »جمعية المقاصد الإسلامية« عام 1917، قبل 
ليتابع دروســه  العاشرة من عمره  القاهرة في  إلــى  أن يغادر 
الغليان المصرية تحت  الأزهرية، ويكون شاهداً على سنوات 
العلماء  الإنكليزي. هناك، غرف من معين نخبة من  الانتداب 
أمثال الجيزاوي، وشاكر الدجوي، وسيد بن علي المرصفي. 
ا تنتهي من اقتفاء أثر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 

ّ
نخبة لم

الديني والمدنية  الشائكة كالإصلاح  في ما يتعلق بالمواضيع 
والمصالحة بين الإسلام والحداثة، وقد طبعت سنون الدراسة 
الـ12 شخصيّة العلايلي التاريخية والثقافية والاجتماعية، إذ 
كانت الفترة ما بين تخرّجه من الأزهر وعودته إلى لبنان في 
العقد الرابع من القرن الماضي هي الأغزر في نتاجه الفكري. 
لكنّ الإهمال طــال قسماً من نتاج الشيخ الأديــب، إذ ضاعت 
مدوّناته في مصر التي جمعها في مخطوط أسماه »أعوام في 
مصر«، وكذلك مسودة كتاب آخر في تصوير الواقع المصري 

م شعر الغزل 
ّ
اشون«. كما أنه نظ

ّ
حينذاك بعنوان »أدباء وحش

والتصوّف في شبابه في قصيدة »رحلة إلى الخلد« في أكثر 
من 1500 بيت ضاع معظمها. 

خاض العلايلي غمار السياسة، فتقدّم عام 1952 لموقع دار 
الإفتاء، لينال 45 صوتاً مقابل 52 صوتاً للشيخ محمد علايا 
تأسيس عصبة  فــي  شـــارك  للجمهورية.  مفتياً  الـــذي صــار 
العمل القومي، وفي 17 آذار )مارس( 1949 أسهم في تأسيس 
لع 

ّ
الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى جانب كمال جنبلاط واط

الماركسية،  الأصــول  ذات  السلم«  أنصار  »حركة  أفكار  على 
وطــالــع مــذهــب دارويـــن وأفــكــار مــاركــس وأنجلز وغوستاف 
ب بـ 

ِّ
هم بالشيوعية ولق

ّ
لوبون، بخاصة »روح الاشتراكية«، فات

»الشيخ الأحمر« رغم أن بقاءه في الحزب الاشتراكي لم يطل 
أكثر من سنة ونصف السنة لصعوبة حصر روح العلايلي 
ر من كل 

ّ
ابة القلقة كانت تنف

ّ
ر حزبية ضيقة. روحه الوث

ُ
ط

ُ
في أ

دوغمائية ولــو ارتــدت لباس »المــقــدس«، وهــو ما يجعل فكره 
راهــنــاً الــيــوم بقوة بعد ربــع قــرن على رحيله. أمـــام  مخاطر 
والمجتمعات  الــدول  بعض  إليها  تندفع  »شريعة«  في  الوقوع 
استمدادها  ومصادر  تطوّرها  وعوامل  ماهيّتها  فهم  بــدون 
وانزياحها عن الوسطية والاعتدال نحو الأصولية والتطرف، 
ــفــراغ: »لـــولا مــا أجــد من  لــم يــتــردّد فــي وصفها بقفزة فــي ال
اندفاع جارف يكاد يجاوز حدّ الشطط، بين معاشر ومعاشر 
إلى ما يسمّى  الجامح  التحول  ى، من 

ّ
في دول إسلامية شت

هــؤلاء،  يــا  لكن رويــدكــم  لــلــحــكــم...  قــاعــدة  الشريعة وجعلها 
وبذلك  القاعدة:  الأهـــرام على رؤوســهــا لا على  تبنون  فأنتم 
يكون هويها عظيماً والتميّل بل الانكفاء خطيراً، حين يُعزى 
-مــا سنجد أنفسنا فيه مــن وضــع مــأســاوي لا محالة- إلى 

 الجريمة أو ما هو أسوأ منها«.
ّ

الأخذ بالشريعة وهنا تحق
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خ وفتنة الكتابة القصصية 
ّ

 فتحي ليسير )1953( بين صرامة المؤر
َ

جمع

والروائية وتدوين سير أبطال »حركة الكفاح الوطني« ممن أهملهم التاريخ 

ريه في 
ّ

اد »تاريخ الزمن الراهن« )عنوان أحد كتبه( ومنظ
ّ

الرسمي. أحد رو

ن هذا الاختصاص في تونس عام 2012، فيما يبقى كتابه 
ّ

العالم العربي، دش

»دولة الهواة ــ سنتان من حكم الترويكا 2011 ــ 2013« )تونس ــ   2013 ( 

من أهم المراجع التي رصدت تجربة الإسلاميين في حكم تونس. انطلاقاً 

د اللغات 
ّ

وا تعليماً متعد
ّ

خين ممن تلق
ّ

من انتمائه إلى جيل من المؤر

 إلى الجامعة، أسهم ليسير في إثراء المكتبة 
ً

في المدرسة التونسية وصولا

العربية في مجال الترجمة مثل ترجمة كتاب المستشرق الفرنسي أندريه 

لوي »بدو الأمس، بدو اليوم في الجنوب التونسي«، وكتاب أرنولد توينبي 

»نظرية التحدي والاستجابة في نظريات المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ 

في العالم الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين«، إلى جانب عشرات 

الدراسات والمقالات في مجلات محكمة في تونس وخارجها باللغتين 

العربية والفرنسية. هذا الإنتاج العلمي الغزير، لم يمنع ليسير من الكتابة 

السردية، إذ أصدر مجموعة قصصية بعنوان »أضمامة نساء تونس« ورواية 

»الملانخولي« التي رصد فيها حالة الانهيار العام الذي تعيشه البلاد تحت 

حكم الإسلاميين. في هذا الحوار، نرصد معه تحولات التاريخ المعاصر وحالة 

الترجمة في العالم العربي والتجربة التونسية في التعاطي مع الإسلام 

السياسي

تقديم وحوار   أنيس الشعبوني

خ التونسي يقتفي أثر الأبطال »المنبوذين«  حوار
ّ

المؤر

ة«
ّ

ـكتب بمنطق »الطلبي
ُ
فتحي ليسير: التاريخ لا ي

■ الـــســـؤال الــــذي يـــفـــرض نــفــســه ونــحــن 
نـــحـــاور أســـتـــاذاً مــتــخــصّــصــا فـــي تــاريــخ 
الــراهــن هـــو: كــيــف يمكن أن نقرأ  الــزمــن 
تستوعب  آنية   

ً
قـــراءة كوفيد-19  جائحة 

العالم؟  الجلل على  الحدث  هــذا  ــدادات  ارتـ
ــن الـــــقـــــول إنـــــــه بـــاســـتـــطـــاعـــة  ــكـ ــمـ وهـــــــل يـ
الــجــائــحــات الــكــبــرى مــثــل هـــذه، أن تخلق 

أزمنة جديدة في التاريخ؟
ــــــــــ  كــنــت أنــتــظــر مــنــك أن تــطــرح عليّ 
اســتــعــنــا  إذا  الـــــــســـــــؤال.  هـــــــذا  مــــثــــل 
ــــورا، فيمكن  بــعــبــارة المـــــؤرّخ بــيــار نـ
 كــوفــيــد-19 هــو حــدث من 

ّ
الــقــول بــأن

الـــنـــوع المــســمّــى بــــ »الـــحـــدث المــســخ« 
L’événement monstre. إذ لم يحدث 
البشرية  أن عاشت  قط  التاريخ  في 
 مــن الــهــلــع الــجــمــاعــي مثلما 

ً
مــوجــة

حدث في مطلع سنة 2020. في ربيع 
الــســنــة المــنــصــرمــة، تـــوقـــف الــنــشــاط 
فيروس  بسبب  لل 

ّ
الش حــدّ  البشري 

كــــورونــــا المــســتــجــد، وشـــهـــدنـــا أكــبــر 
عــمــلــيــة حــجــر صــحــيّ فـــي الــتــاريــخ، 
ــارات إنــــســــان الـــتـــزمـــوا  ــيــ ــلــ أربــــعــــة مــ
ــال فــي  ــتــــرســ ــم. يــمــكــن الاســ ــنـــازلـــهـ مـ
ــر الأمـــثـــلـــة، فــالــنــتــائــج المــتــرتــبــة  ذكـــ
عــلــى الــصــدمــة الــتــي تــســبــبــت فيها 
هـــذه الــجــائــحــة غــيــر مــســبــوقــة على 
الصعيد العالمي. لكن الأكيد أنه مع 
إلحاقها ضرراً شديداً بالاقتصادات 
ــى 

ّ
 تــأثــيــرهــا ســيــتــجــل

ّ
والـــبـــشـــر، فـــــإن

فـــي الأعـــــــوام المــقــبــلــة عــلــى المــنــاحــي 
الــحــيــاتــيــة الإنـــســـانـــيـــة كــالاقــتــصــاد 
ــة، وســـيـــاســـات  ــيــ ــعــــاقــــات الــــدولــ والــ
ــيـــة فــي  ــلـ ــدول الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـ ــ ــ الـ
ميادين التنمية، وبالأخص مجالات 
ــج الــبــحــث  ــرامــ ــة، وبــ ــامـ ــعـ الــصــحــة الـ
الــعــلــمــي، والــبــيــئــة طــبــعــا. أمــــا أنـــا، 
فأود التركيز على فرادة هذا الحدث 
الهائل من منظور المؤرّخ. لقد شكّل 
ــا يــســمــى بــالــفــرنــســيــة  ــيـــد-19 مـ كـــوفـ
أي    un événement/Avènement
حدث/حِدْثان. أي أنه ــ بالنسبة إلى 
جمهور المؤرّخين ـــ عامة تدشينيّة 
ــتــــاريــــخ  ــلــــى خـــــط الــ ــيــــة عــ ــتــــاحــ ــتــ وافــ
الطويل. لقد سمح هذا الزائر الجديد 
للبشرية بالولوج الفعلي إلى القرن 
الــعــشــريــن، بــإحــداثــه أزمـــة فــي عصر 
 Anthropocène »الأنـــثـــروبـــوســـين« 
ــنـــي »إنــــســــان  )مـــــــن الــــيــــونــــانــــيــــة تـــعـ
ــذي تــــا عــصــر  ــ ــ حــــديــــث الــــعــــهــــد«( الـ
)بدأ منذ 10000 سنة(.  الهولوسين 
 عصر 

ّ
إن أقــول  لــأشــيــاء،  وتبسيطا 

اليوم  الـــذي نعيشه  الأنــثــروبــوســين 
هو العصر الــذي تحوّل فيه البشر، 
بت عليها 

ّ
بفعل أنشطتهم التي ترت

جيوفيزيائية،   – إحيائية  تــغــيّــرات 
إلـــى »قـــوة جــيــولــوجــيّــة« تــؤثــر على 
لهذا  الفعلية  الــبــدايــة  أمـــا  الــكــوكــب. 
الثورة  انطاقة  إلى  العصر، فتعود 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــتــــرة مــا 
 1939( الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
تــتــصــاعــد  بـــــــدأت  ــا  ــنـــدمـ عـ  )1945 ــــــ 
ــارّة بــالــبــيــئــة. لقد  المـــمـــارســـات الــــضــ
ـــب عــلــى دخـــــول كـــوكـــب الأرض 

ّ
تـــرت

الأنــثــروبــوســين، خصوصا  مــرحــلــة 
لــحــظــتــهــا الــثــانــيــة بــعــد عــــام 1945، 
ظــــهــــور أوبـــــئـــــة جـــــديـــــدة وأمــــــــراض 
ناشئة إلى جانب الأمراض القديمة، 
لت من بلدان مختلفة. ومن بين 

ّ
تنق

هــذه الأمـــراض يمكن أن نــذكــر، على 
الإنفلونزا  الحصر،  لا  الــذكــر  سبيل 
هونغ  وإنفلونزا   )1957( الآسيوية 
»إتــــش  وإنـــفـــلـــونـــزا   )1968( كـــونـــغ 

في الكتاب أن أجد تصنيفا لحركات 
ــة الـــعـــصـــيـــان فــي  ــ ــويـ ــ ــوا ألـ ــ ــعـ ــ ــن رفـ ــ مـ
فالتاريخ  الفرنسي.  الاحــتــال  وجــه 
والمــؤرخــون  عنهم،  تعامى  الرسمي 
أن  لــو  كما  مــن حسابهم  أسقطوهم 
مكوّنا  تشكّل  لا  المقاومة  حركاتهم 

أساسيا من مكوّنات تاريخ تونس 
ــانـــت الإشـــكـــالـــيـــة الــتــي  المـــعـــاصـــر. كـ
طــرحــتــهــا فــــي الـــكـــتـــاب: هــــل يــجــوز 
الـــرجـــال أو بعضهم  اعــتــبــار هــــؤلاء 
ــم تــكــن مــهــمّــتــي  أبــــطــــالًا وطـــنـــيـــين؟ لـ
بصعوبتين  اصــطــدمــت  فقد  سهلة، 
ــحّ 

ُ
ش فــي  الأولـــى  ت 

ّ
تجل أساسيتين. 

المـــادة المــصــدريــة بالنسبة إلــى هــذا 
الــصــنــف مـــن المـــقـــاومـــين. هــــذا مــــردّه 
التي نملكها عنهم  الصورة   

ّ
أن إلى 

قد رُسمت بأقام أعدائهم من رجال 
ــا الــصــعــوبــة  الــســلــطــة الــفــرنــســيــة. أمـ
الــثــانــيــة، فــتــرجــع إلـــى المــســحــة شبه 
السردية  أضفتها  التي  التقديسية 
الشعبية على أولئك الرجال، بحيث 
ــي مـــقـــام  ــ فـ  عــــــــدداً مـــنـــهـــم وُضــــــــع 

ّ
إن

ــكـــان تـــنـــاول  ــنـــزيـــه. فـ ــتـ الــعــصــمــة والـ
حــيــوات بعضهم فــي إطــار تحليلي 
أحيانا. في  بالمخاطرة  أشبه  وناقد 
خــاتــمــة بــحــثــي، خــلــصــتُ إلـــى جملة 
 »الــصــعــلــكــة 

ّ
مـــن الــنــتــائــج مــنــهــا أن

ــانــــت حــــركــــة مـــقـــاومـــة  الـــشـــريـــفـــة« كــ
مــجــهــول وفــضــل  ذات دور  شــعــبــيــة 
يُعرف  مــا  عناصرها  شــكّــل  مغمور 
ـــهـــا كــانــت 

ّ
»جــيــش الــــظــــال«. ثـــم إن بـــ

ظاهرة ريفية تقابلها ظاهرة الفتوّة 
ــد قــامــت  ــدن والـــحـــواضـــر، وقــ ــ فـــي المـ
الفردي  النشاط  على  جوهرها  فــي 
»حــركــة  والــبــطــولــة الــفــرديّــة خــافــا لـــ
ــذور مــصــطــلــح  ــ الـــفـــاقـــة« )تــــعــــود جــ
ــى ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن  قـــة« إلــ

ّ
»الـــفـــا

الساح  التاسع عشر، ضمّت حملة 
ممن قاوموا الاحتال الفرنسي في 

 
ّ
تونس(. من النتائج الأخرى لذلك أن

لت – بمعنى 
ّ
»الصعلكة الشريفة« مث

من المعاني – أحد أشكال الاحتجاج 
يـــكـــون  أن  دون  ــــن  مــ الاجــــتــــمــــاعــــي 
قــادتــهــا قـــد أعــلــنــوا فـــي تــحــرّكــاتــهــم 
ما  معيّنة،  اجتماعية«  »بــرامــج  عــن 
»البطولة  خــط  على  رائـــدة  يجعلها 
 البعد السياسي 

ّ
الوطنية«. علما أن

فيها كــان هُاميا في الأعــمّ الأغلب. 
إلى  فمؤدّاها  النتائج  آخر هذه  أما 
كـــون هـــذه الــحــركــة »مــحــافــظــة« من 
وتصوّراتها  الفكري  إطــارهــا  حيث 

وبدائلها الاجتماعية أيضا.

■ مــنــذ مـــا يُـــعـــرف بـــالـــثـــورة، أثـــيـــرت في 
التاريخ  ــادة كتابة  إلــى إعـ ــوات  تــونــس دعـ
ــقـــال وفــي  ــتـ رافـــقـــهـــا تــشــكــيــك فـــي الاسـ
الــحــركــة الــوطــنــيــة ومــصــداقــيــة المــؤرّخــن 
ثير ويُثار؟ 

ُ
التونسين. كيف ترى كل ما أ

وما هو موقفك كمؤرّخ ؟
ــيـــســـت هـــــــذه الـــــــدعـــــــوات بــــالأمــــر  ـــ لـ ــ ـــ ــ ـ
مثلها  رُفعت  أن  فقد سبق  الجديد. 
ــة بــالــرئــيــس الــحــبــيــب  ــاحــ بــعــد الإطــ

 .1987 عـــام   )2000-1903( بــورقــيــبــة 
ثــم عــــادت إلـــى الــظــهــور بــقــوّة خــال 
الأشهر الأولى من الثورة، خصوصا 
خال عامَي 2011 – 2012 في مناخ 
والدعايات  بالانفعالات  يمُوج  كــان 
وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة. 
والــــحــــق أن تــعــبــيــر »إعــــــــادة كــتــابــة 
الـــتـــاريـــخ« غــالــبــا مـــا يــثــيــر ســخــريــة 
المــحــتــرفــين لسبب بسيط  المـــؤرّخـــين 
 إعادة كتابته تقع في صميم 

ّ
هو أن

ــلـــى رأس  الـــكـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وعـ
 مؤرّخ جدير بهذه الصفة. 

ّ
هموم كل

فــالمــؤرّخــون لا يفعلون ســـوى ذلــك، 
الـــذي يكون  وهــو فــي صلب عملهم 
إما عبر الاستعانة بآخر ما تنكشف 
عــنــه أوراش الــبــحــث الــتــاريــخــي في 
أو في  مــنــاهــج وأدوات،  مــن  الــعــالــم 
ضوء كشوفات مصدرية أي وثائقية 
جديدة أو أعمال حفريات أو غيرها. 
 أغــــلــــب مــن 

ّ
لا بـــــد مـــــن الـــــقـــــول بــــــــأن

يرفعون هذه الدعاوى هم على جهل 
 )Historiography( بــالاســتــوغــرافــيــا 
ــة،  ــنــ ــعــــاصــــرة والــــراهــ الـــتـــونـــســـيـــة المــ

وإلّا لمــا طــلــبــوا مــن المـــؤرّخـــين إعـــادة 
ــحـــق أن تـــاريـــخ  ــتــــاريــــخ. الـ كـــتـــابـــة الــ
الحركة الوطنية التونسية ومراحل 
 

ّ
بــنــاء الـــدولـــة الــوطــنــيــة، كــانــا مــحــل

رهــــانــــات ســيــاســيــة وثـــقـــافـــيـــة عــنــد 
قطاع عريض من الطبقة السياسية 
والـــطـــيـــف الـــثـــقـــافـــي الـــتـــونـــســـي. ولا 
بــد مــن التمييز هنا بــين »الــســرديــة 
 le récit( الـــوطـــنـــيـــة«  ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
 le( الــوطــنــيــة«  و»الـــروايـــة   )national
roman national(. فالأولى تستدعي 
التي  العقانية  التاريخية  المــعــرفــة 
ــأتــــي فــيــهــا  ــا يــ ــمـ ـــق مـ

ّ
ــق ــحـ ــتـ يـــمـــكـــن الـ

ــــادة مـــا تــكــون هــذه  مـــن بــيــانــات. وعـ
لذلك  المدرسية،  الكتب  في  السردية 
جـــاء الــحــديــث مـــن هــنــا عـــن »تــأمــيــم 
الــتــاريــخ«. أمـــا »الـــروايـــة الــوطــنــيــة«، 
فتعكس حنينا شعبويا جارفا تجاه 
البطولات والأمجاد القومية. وغالبا 
ما تتمثل وظيفتها في تغذية نسغ 
ما  المواطنين،  لكل  تاريخي  مُتخيّلٍ 
يشكل الأساس المشترك للمجموعة 
الوطنية. لم يسبق لتونس أن عرفت 

 الذين طعنوا 
ّ
»حــرب ســرديــات« لأن

في بعض فصول السردية الرسميّة، 
اقـــتـــصـــروا عــلــى الــحــقــبــة المــعــاصــرة 
ــهــمــين الــرئــيــس بــورقــيــبــة 

ّ
مــنــهــا، مــت

الـــــذي لـــم يــكــتــب الـــتـــاريـــخ، بــتــزويــر 
ــيـــة. فــصــيــاغــة  ــخـ ــاريـ ــتـ المـــعـــطـــيـــات الـ

فــي محاضراته حول  روايـــة وطنية 
تاريخ الحركة الوطنية لم تشفع له. 
 السردية 

ّ
ومــمّــا يُــؤكّــد هــذا الـــرأي أن

الوطنية  الــحــركــة  لــتــاريــخ  الرسمية 
ــت على 

ّ
وبــنــاء الــدولــة الــوطــنــيــة، ظــل

ــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات  ــا تـــقـــريـــبـــا مـ ــالـــهـ حـ
الاعتبار  إعــادة  العشرين، مع  القرن 
مثل  الوطنية  الشخصيات  لبعض 
صالح بن يوسف، وبعض الشرائح 
الاجــتــمــاعــيــة مــثــل مــقــاومــة الأريـــاف 
والبوادي لاستعمار. وهنا لا بد من 
ه لم تصدر خال السنوات 

ّ
القول بأن

الستين الماضية توجيهات أو أوامر 
بــكــتــابــة الـــتـــاريـــخ أو بــتــدريــســه في 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة أو بــالــتــركــيــز 
أو حتى  الشخصية  هــذه  مثل  على 
عــلــى فـــتـــرة دون أخــــــرى. الــخــاصــة 
هي أن دعوات إعادة كتابة التاريخ 
ــانـــت تـــحـــرّكـــهـــا بــــواعــــث ســيــاســيــة  كـ
 البعض من الإساميين 

ّ
ليس إلا، لأن

لهم جــردة  كانت  الــعــرب  والقوميين 
ــة  ــاة دولـ ــنـ ــع بــورقــيــبــة وبـ حـــســـاب مـ
ــــؤلاء ــــــــــ  ــــات هــ ــقـــال عـــمـــومـــا. فـ ــتـ الاسـ
 الــتــاريــخ لا 

ّ
ومـــن نــحــا نــحــوهــم ـــــــ أن

»الــطــلــبــيّــة«. ولو  يُكتب وفــق منطق 
توسّعت  لكنتُ  يسمح،  الــســيــاق  أن 
أكـــثـــر فـــي المــــوضــــوع بــالــحــديــث عن 
المـــؤرّخ  »إيــتــيــقــا« )فلسفة الأخــــاق( 
ــراهـــــات  وخـــصـــوصـــيّـــة مــهــنــتــه وإكـــ
ــيــــة فـــــي الــــبــــاد  ــتــــاريــــخــ ــتــــابــــة الــ الــــكــ

العربية.

■ مارست الترجمة وأصــدرت عــدداً من 
الترجمات. كيف تنظر إلى واقع الترجمة 

في العالم العربي؟
ــبـــح لــلــحــديــث الــــيــــوم عــن  ـــــــــ لـــقـــد أصـ
صــنــاعــة الــتــرجــمــة وســوقــهــا مكانة 
التذكير  إلــى  بحاجة  لسنا  خــاصــة. 
بالجهود الكبيرة التي بذلها العرب 
فـــي هــــذا المـــضـــمـــار، إذ كــــان لــحــركــة 
الحضارة  في  مهمّ  تاريخ  الترجمة 
ــة  ــ ــــدولـ ــة بـــــــــدءاً بـــتـــجـــربـــة الـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
العباسية الفريدة في نوعها، مروراً 
بتجربة محمد علي باشا الرائدة في 
النهضة، وصــولًا  مصر وفــي عصر 
ــن الــــــــذي ســـجّـــل  ــ ــراهــ ــ ــن الــ ــ ــزمـ ــ إلــــــى الـ
جُهُوداً محمودة في هذا المجال. لكن 
الــراهــن تعاني  الــوقــت  فــي  الترجمة 
ــعــثــر ومــشــاكــل وجملة 

ّ
حــالــة مــن الــت

مــن الــتــحــدّيــات الــتــي يــتــعــيّن عليها 
تذليلها كي تؤديَ الدور المنوط بها 
في زمن بلغت فيه المنافسة في هذا 
المـــجـــال شــأنــا عــظــيــمــا. بــالــرغــم مــمّــا 
قــدّمــتــه مـــراكـــز الــتــرجــمــة فـــي الــبــاد 
الــيــوم ومــســاعــي الجامعة  الــعــربــيــة 
العربية في إعادة الاعتبار للترجمة 
الــدول  مــن  لعدد  الحثيثة  والجهود 
الــعــربــيــة فـــي مـــجـــال الــتــرجــمــة مثل 

و»إنفلونزا   )1976( وان«  آيــت  وان/ 
الطيور« )1997( و»فيروس سارس« 
 )2014( إيــبــولا«  )2002( و»فــيــروس 
 

ّ
كـــل  .)2019( ــيــــرس«  مــ و»فـــــيـــــروس 
ـــجـــمـــع 

ُ
الــــــــدراســــــــات المـــتـــخـــصّـــصـــة ت

أنــه لا يمكن فصل نــشــوء هذه  على 
ــة الـــطـــارئـــة عـــمـــا يـــحـــدث مــن  ــئــ الأوبــ
اخـــتـــالات فــي الــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة، 
والــتــوازنــات البيئية، والــتــراجــع في 
ــيـــولـــوجـــي. ولا حــاجــة  ــبـ الـ ــتــــنــــوّع  الــ
 كــل هـــذه الــتــحــولات 

ّ
إلـــى الــقــول بـــأن

ــان  ــات الإنــــســ ــارســ ــمــ مــــردهــــا إلــــــى مــ
الدالة فقط على عدم احترامه للعالم 
الـــطـــبـــيـــعـــي. لــــذلــــك، أصـــبـــحـــنـــا نـــرى 
أخـــيـــراً انـــتـــشـــاراً لـــأمـــراض المــعــديــة 
تنتقل من الحيوان إلى الانسان، ما 
يسمى »الزونوزات« zoonoses، على 
نطاق واسع مثل »فيروس سارس« 
)انــــتــــقــــل إلـــــــى الإنــــــســــــان مـــــن قــطــط 
الزباد( و»مرض ميرس« )انتقل إلى 
الإنسان من الإبل(. أما كوفيد – 19، 
فإن الفرضية الأكثر قبولًا أنه انتقل 
من الخفافيش أو من حيوان المنغول 
الجائحة  هـــذه  تمثل  الإنـــســـان.  إلـــى 
أول إنذار لأزمة في »الأنثروبوسين« 
من حيث الأضــرار والشمولية. لكن 
الأصيل هنا هو أن »الأنثروبوسين« 
أدخل البشرية إلى نظام تاريخاني 
ــــف بـــين الــتــاريــخ الــبــشــري 

ّ
جـــديـــد، أل

وتاريخ كوكب الأرض، ما يؤشر إلى 
التاريخ  بــين  القديم  التمييز  نهاية 
معنى  الطبيعي.  والتاريخ  البشري 
هــــذا أنـــنـــا أصــبــحــنــا مــعــشــر الــبــشــر 
 Deux temporalités زمــنــيّــتــين  أمـــام 
متعلقتين: تقاس الأولى بالسنوات 
ــمـــايـــين أو  والــــــقــــــرون، والـــثـــانـــيـــة بـ
بــمــلــيــارات الــســنــين. هــذا مــا يحيلنا 
 Big History إلى تيار التاريخ الكبير
الذي لمع فيه المؤرّخ الإنغلو- أميركي 
تتمثل   .)1946( كــريــســتــيــان  دافـــيـــد 
فكرة هذا التاريخ في مقاربة تاريخ 
ــكــــون أرضــــــا وســـكـــانـــا فــــي حــركــة  الــ
الـ  أو  العظيم  الانفجار  منذ  واحـــدة 

.Big Bang

ــابــــك »الـــصـــعـــلـــكـــة  ــتــ ■ اهـــتـــمـــمـــت فـــــي كــ
الـــشـــريـــفـــة« بــالمــقــصــيــن والمــنــســيــن في 
ــا ســـــرّ اهــتــمــامــك  ــــرســــمــــي، مــ ــتــــاريــــخ ال ــ ال

بهؤلاء؟
الصعلكة  »مــن  كتابي  فــي  اهتممت 
الــشــريــفــة إلــــى الــبــطــولــة الــوطــنــيــة ـــ 
دراســة في سير بعض المستبعدين 
من تاريخ تونس المعاصر« )تونس 
أو  ــبـــين  ــيّـ ــغـ المـ مــــن  بـــطـــائـــفـــة   )1999
ــخ تـــونـــس  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ المـــســـتـــبـــعـــديـــن مـ
المـــعـــاصـــر، وتـــحـــديـــداً خــــال مــعــركــة 
 
ّ
ــنـــي. والــحــقــيــقــة أن الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ
نــيــتــي فــي هـــذا الــخــصــوص لــم تكن 
كتابة تاريخ مضاد يواجه التاريخ 
أن أسدّ  أردت  السائد. لكن  الرسمي 
فراغا ما. فافتقار المدوّنة التاريخية 
المــعــاصــرة )بـــالأخـــص اســتــوغــرافــيــا 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــتــونــســيّــة( إلــى 
دراســــــات عــلــمــيــة عـــن قــــادة الــحــركــة 
حة خال حقب المقاومة الثاث: 

ّ
المسل

»زمــــــن الـــقـــبـــيـــلـــة« و»زمــــــــن الأفــــــــراد« 
و»زمن العمل المؤطر« )1954-1881(، 
ــاز  ــلـــى إنـــجـ هــــو الـــــــذي حــــرّضــــنــــي عـ
الـــدراســـة، خصوصا أن هــؤلاء  هــذه 
الذاكرة  القادة حفروا أسماءهم في 
من  يعد  فلم  الشعبيين،  والــوجــدان 
المــمــكــن إغــفــالــهــم. لــذلــك كــنــت أحــاول 

لــبــنــان ومـــصـــر وســــوريــــا والــكــويــت 
 مركز العرب 

ّ
والمغرب وتونس، إلا أن

ضـــمـــن الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــالمـــي لــلــمُــنــجــز 
 متأخراً جداً. صحيح 

ّ
الترجميّ يظل

أن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة تــحــتــل المــرتــبــة 
الإحصائيات  لكن  عالميا،  السادسة 
ع حجم ما يُترجم 

ُ
إلــى تواض تشير 

في الباد العربية مقارنة مع سائر 
المثال، عدد  العالم. على سبيل  دول 
خال  العربية  إلــى  المترجَمة  الكتب 
ثــاثــين ســنــة أي مـــا بـــين عـــام 1970 
لـــم يــتــجــاوز  تـــحـــديـــداً،  وعـــــام 2000 
ــمُ في  ــتـــرجـ يُـ فـــي حـــين  6880 كــتــابــا 
مليون   30 مــن  أكثر  سنويا  اليابان 
صــفــحــة. الــجــيــد أن الـــوعـــي يــتــزايــد 
تجاه هذا التأخر المخجل في مجال 
ناهيك  تــفــاديــه،  الترجمة وضــــرورة 
بـــأن إنــتــاج المـــعـــارف والــعــلــوم شهد 
ــــى المــــجــــالات 

ّ
ــت  فــــي شــ

ً
 لافــــتــــة

ً
طــــفــــرة

العالم.  خــال السنوات الأخــيــرة في 
ــــرب مـــواكـــبـــة  ــعـ ــ ــن الـ ــ أمــــــر يـــتـــطـــلـــب مـ
التدفق المعرفي ومواكبة جديد علم 
المعلوماتية  الثورة  وســط  الترجمة 

التي تجوب العالم.

ــــقــــصــــة والـــــــروايـــــــة فــي  ــتـــب ال ــت تـــكـ ــ ــ ■ أنـ
ــــالات فــي  ــقـ ــ مــــــــوازاة إنـــتـــاجـــك لــلــكــتــب والمـ
مجموعة  لــك  صـــدرت  تخصّصك.  حقل 
قــصــصــيــة وروائــــــــي. كــيــف تــعــيــش هــذه 
المراوحة بن السردية المرجعية )التاريخ( 

والسردية التخييلية )القصة والرواية(؟
لــوقــت طــويــل وحــتــى حــــدود الثلث 
الأخــــيــــر مــــن الــــقــــرن الـــثـــالـــث عــشــر، 
كـــان الــتــاريــخ يُــعــتــبــر جــنــســا أدبــيــا، 
الوضعانية  المــدرســة  مــســاعــي  لــكــن 
استراتيجيات  الألمانية حوّلته عبر 
اســتــوغــرافــيــة إلــــى عــلــم لـــه قـــواعـــده 
ــه، عـــلـــى رأســــهــــا الــتــحــلــيــل  ــ ــــروطـ وشـ
الـــنـــقـــدي لــلــمــصــادر والأصــــــــول، مع 
تــقــيّــد بــلــغــة عــلــمــيــة لا مـــجـــال فيها 
لــأســلــوب المـــنـــمّـــق. لــكــن لا شـــك في 
ــــربــــى ونـــســـب ربــطــت 

ُ
ق  وشــــائــــجُ 

ّ
أن

التاريخ والــروايــة. يكفي للتأكد من 
هــذا أن نعود إلــى أعمال هيرودوت 
ــيـــر ومــيــشــلــيــه  ــتـ ــيــــشــــرون وفـــولـ وشــ
وفوكو. أما بعد مرور قرن على هذا 
التحوّل في الكتابة التاريخية الذي 
كرّسته مدارس تاريخية كبرى على 
العتيدة،  الحوليات  مدرسة  رأسها 
فقد عــاد الحديث عــن كــون التاريخ 
لا يعدو أن يكون سوى جنس أدبي، 
ــــؤرّخ الــشــهــيــر هــايــدن  خــاصــة مــع المـ
وايـــــت. والـــحـــق أن هــــذا الـــتـــوجّـــه قد 
ز مع تيار ما بعد الحداثة. جرى 

ّ
تعز

هــذا يــداً بيد مع ظاهرة »وســواس« 
الكتابة  خصوصا  الأدبــيــة،  الكتابة 
مــن  عـــــــدداً  راودت  الــــتــــي  الــــروائــــيــــة 
ت 

ّ
المؤرخين المعروفين. هناك من ظل

صدره  حبيسة  تلك  الدفينة  رغبته 
بــحــيــث لـــم يــتــرجــمــهــا إلــــى الـــواقـــع، 
وهــــنــــاك مــــن حـــوّلـــهـــا إلـــــى حــقــيــقــة. 
يحضرني هنا مثال المؤرّخ العربي 
كتب  الــذي  الــعــروي  عبدالله  الكبير 

أربع أو خمس روايات.
يــنــبــغــي أن يــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ في 
تـــقـــديـــر إيــبــســتــمــولــوجــي عـــلـــى أنـــه 
بواسطة  المعرفة  ينتج  أدبــي  شكل 
ــة. فــي  بــنــيــتــه الــجــمــالــيــة والــــســــرديــ
ـــ أي الــتــاريــخ ـــــــ يعود  الــنــهــايــة، هــو ـ
ــه عــلــى  ــ ــــدرتـ إلـــــى إبـــــــداع المـــــــــؤرّخ وقـ
فـــرض صـــورة ســرديــة عــن المــاضــي. 
ــاب  ــبـ أسـ ــة  ثــــاثــ ــاك  ــنــ هــ  

ّ
أن والــــحــــق 

 
ً
مادة التاريخ  يعتبر  المــؤرّخ  تجعل 

أدبـــيـــة. أول هـــذه الأســـبـــاب ارتــبــاط 
ــا تــتــضــمــنــه  المــــــــؤرّخ بـــالـــوثـــيـــقـــة ومـــ
ــا الـــســـبـــب الــثــانــي  ــ مــــن نـــقـــائـــص. أمـ
ــقـــارئ،  ــاع الـ ــنـ فــهــو الـــحـــاجـــة إلــــى إقـ
ــا يــتــطــلــب جـــهـــداً تـــفـــســـيـــريـــا. أمـــا  مــ
ــبــــاط  ــالــــث، فــيــمــثــل ارتــ ــثــ ــبـــب الــ الـــسـ
الـــتـــاريـــخ بـــالـــســـرد. ســبــق لــلــمــؤرّخ 
كـــيـــف  ــــــــــح 

ّ
أن وض وايــــــــــت  هــــــايــــــدن 

ــسّــــرد الــحــلــقــة الــرئــيــســيــة  يــشــكّــل الــ
ــة  ــيـ ــرافـ ــتـــوغـ فــــي كــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الاسـ
ــــت عـــيـــنـــه أســـلـــوب  ــوقـ ــ لأنــــــه »فــــــي الـ
التاريخي،  التأويل  بواسطته  يتم 
القضايا  مــن خــالــه  فهم 

ُ
ت وخــطــاب 

الــتــاريــخــيــة«. وإجـــابـــة عــن ســؤالــك، 
ني أحاول 

ّ
أقول باختصار شديد إن

جــهــد طــاقــتــي أن أوائـــم بــين البحث 
الـــتـــاريـــخـــي والإبــــــــــداع الأدبـــــــــي، أن 
إنني  واحــدة.  أجدلهما في ضفيرة 
فـــي ســـعـــي دائـــــم لــلــكــتــابــة بــطــريــقــة 
تأمليا،  وعُمقا   

ً
وطــرافــة حريّة  أكثر 

ــه في  ــن فـــي الــنــهــايــة أنــ ــرهـ حــتــى أبـ
في  دقيقا  يكون  أن  الباحث  مقدور 
كــامــه واســتــنــتــاجــاتــه وجـــذابـــا في 
أســلــوبــه وعــرضــه فــي آن مــعــا. وأنــا 
فــي هــذا الــصــدد، لا أخــفــي إعجابي 
والروائي  للمؤرخ  الجريئة  بــالآراء 
الــفــرنــســي مـــن أصـــل بــولــنــدي إيـــان 
جـــابـــلـــونـــكـــه الـــتـــي ضــمّــنــهــا كــتــابــه 
كــتــاب  ــر«.  ــعــــاصــ مــ أدب  »الــــتــــاريــــخ 
مـــة بــين الــعــلــوم  دعـــا فــيــه إلـــى المـــواء
ــيــــة والإبـــــــــــــداع الأدبــــــــي.  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
سبة 

ّ
بالن الإبــداعــي  الإنــتــاج  ويبقى 

إلــــيّ فــضــاء حـــريّـــة لا حــــدود لـــه، إذ 
ــا أرى –  قـــيـــود تــكــبّــلــنــي – فـــي مـ لا 
ــيّـــة الــتــي  ــا لـــلـــســـرديّـــة المـــرجـــعـ خـــافـ
تـــظـــل حــبــيــســة نـــطـــاقـــات مــنــهــجــيــة 

صارمة. وإيبستيمولوجية 

■ خصّصت كتابك »دولة الهواة« للحديث 
عـــن الــفــشــل الــعــمــيــق لــصــعــود الــحــركــات 
الإسامية في تونس. برأيك، لماذا يفشل 

الإساميون في الحكم؟
ــزال شـــديـــد  ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ ـــ دعــــنــــي أقــــــــول بـ ــ ـــ ــ ـ
وببساطة، مع أنه موضوع يتشعّب 
ويــطــول، إن الإســامــيــين فشلوا في 
امــتــحــان الحكم فــي كــل الـــدول التي 
هم ليسوا 

ّ
أشرفوا على مقدّراتها لأن

 لحكم الــدولــة الــحــديــثــة. وهــذا 
ً
أهـــا

على أي حــال مــا حصل فــي تونس 
خال الحقبة 2011 -2021. أنا أعتبر 
تجربة حكم الإساميين في تونس 
 في هذا الصدد 

ً
حالة نموذجية فعا

ـــ كــمــا يـــقـــول الــفــرنــســيــون  ــا ــ ــهـ ـ
ّ
أي أن

ـــــــــــ تـــســـتـــحـــق الــــــــدراســــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة 
البرنامج،  والــتــأمــل. غياب  والــتــدبّــر 
ــال الــــســــلــــطــــة، والــــتــــفــــرّد  ــهــ ــســ ــتــ واســ
بالحكم وابــتــاع أجــهــزة الــدولــة أو 
ما يُعرف بالتمكين، مع غياب ثقافة 
الــكــبــيــر بطبيعة  والــجــهــل  ــة،  الــــدولــ
ــتــــونــــســــي وبـــتـــاريـــخـــه  المـــجـــتـــمـــع الــ
وبثوابته... كل هذا كان سببا لغياب 
الــكــفــاءة وانـــعـــدام الـــجـــدارة، مــا أدّى 
إلـــى نــتــائــج درامــاتــيــكــيــة وإلــــى دفــع 
حرجا  الأكــثــر  اختناقه  تــجــاه  البلد 
في تاريخه الألفي. ومن تمام الحق 
ــيـــاديـــين مــن  ــقـ  بـــعـــض الـ

ّ
ــقــــول بــــــأن الــ

»حــــزب الــنــهــضــة« الــتــونــســي أمــثــال 
ــبـــالـــي وعــــبــــد الـــفـــتـــاح  حــــمــــادي الـــجـ
ــفـــي زيــــتــــون قــــد أقـــــــرّوا  ــطـ مـــــــورو ولـ
بــالــفــشــل الـــذريـــع لــحــزبــهــم فــي حكم 

تونس، ما يحمد ذلك لهم.

»الرواية الوطنية« تعكس حنيناً 

شعبوياً جارفاً تجاه البطولات 

والأمجاد القومية

»الصعلكة الشريفة« كانت حركة 

ل عناصرها ما 
ّ

مقاومة شعبية، شك

»جيش الظلال« عرف بـ
ُ
ي

فتحي ليسير: 

الإسلاميون 

فشلوا في 

امتحان الحكم 

هم ليسوا 
ّ
لأن

 لحكم 
ً
أهلا

الدولة الحديثة
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نصفصل من رواية

قصة

عبد الرحمن الماجدي )**(

ــي  ــ عـ
ّ
ــوز ــ مـ ــن  ــ مــ ــق،  ــ ــهــ ــ أبــ  

ٌ
مــــــراهــــــق دسّ 

ــات الـــورقـــيّـــة، مـــن فــتــحــة بــاب  الإعــــانــ
، يعضد كبيرها صغيرها 

ً
المنزل حزمة

في محنةٍ لا تــدوم في كيس النايلون 
 الكيس لإخراج 

ّ
 أشق

ْ
اف. قبل أن

ّ
الشف

ســجــنــائــه الـــورقـــيـــن، كـــي تـــبـــدأ رحــلــة 
الإغــراء باللون والسعر وصور أرباب 
شبّان  مــن  والجمال  الوسامة  وربّـــات 
 

ٌ
وفـــتـــيـــات الإعــــــــان، جــذبــتــنــي نـــقـــوش
وزخــــــارف كـــتـــيّـــبٍ، مــيّــزتــهــا فــرادتــهــا، 

تتباهى بن بضائع الغرب القاسية.
جــمــالــه يــبــرز مــن بــن حــزمــة كتيّبات 
ها 

ّ
الإعـــانـــات الأكــبــر مــنــه حــجــمــا. كأن

 بــفــتــنــتــه 
ً
تـــــحـــــاول إزاحـــــــتـــــــه، مــــوقــــنــــة

 فــي إبـــراز 
ً
ــه كـــان بــاســا

ّ
الــطــاغــيــة، لــكــن

زخارفه الساحرة.
الــغــاف هــذا،  الشرقي  الكتيّب  وحـــده، 
أعلى  ، بعدما شققت  ــيَّ

َّ
كــف استقرّ بن 

غير  مفتونا،  حه 
ّ
أتصف رحــت  الكيس. 

مبالٍ بما تمدّد، على مقربةٍ، من رفاق 
رحلته، مبعثرين، على الطاولة. 

بالزخارف  المزيّنة  صفحاته،  أغرتني 
ــارة  ــزيـ ــتــــعــــدّدة الألـــــــــوان، بـ الـــدقـــيـــقـــة المــ
الــذي تعرض دعايته  الــســجّــاد  متجر 

تخفيضاتٍ في الأسعار.
فــــــــــــرادة كــــتــــيّــــب الإعــــــــــــان الــــفــــارســــي 
الــتــصــمــيــم، لــيــســت نفسها فــي بــلــدانٍ 
بــشــمــال أفــريــقــيــا أو أخـــــرى شــرقــيّــة، 
ممتدّة، عمقا، بتاريخٍ ثقيلٍ من الفنون 
والآداب والعلوم، صيّرتها قبلة العالم 
في أيّامٍ غابرة. أيّ إعانٍ غربيّ في بلدٍ 
ــفـــرادة التي   يــكــون بــــذات الـ

ْ
شــرقــي لـــن

نجدها في إعــانٍ شرقي ببلد غربيّ، 
بسبب سطوة العولمة وشيوع النمط 
حتى  خصوصا،  والأميركي  الغربي، 
في البلدان الشرقيّة، فأصبح المخالف 
لهما لافــتــا لــانــتــبــاه، وربّــمــا سيكون 
نادراً لو استمرّت تلك السطوة تطوق 
حياتنا. لمْ أدخل المتجر، سابقا، خال 
 
ً
ــفــة

ّ
ــــروري بــــجــــواره. كــنــت ألمــــح مــوظ مــ

ــهــا من 
ّ
 مــامــحــهــا عــلــى أن

ّ
ســمــراء تـــدل

المستعمرات  إحــدى  السورينام،  دولــة 
الـــهـــولـــنـــديّـــة الـــســـابـــقـــة، تــجــلــس خلف 
 يــحــادث 

ً
طـــاولـــة الاســـتـــقـــبـــال، ورجــــــا

ــبــــهــــم بـــبـــضـــاعـــتـــه، أو  ــ
ّ
ــن يــــرغ ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ الـ

 أمـــام شــاشــة الــحــاســوب، في 
ً
منشغا

مكتبٍ زجاجي.
أنــا ألجه،  مدفوعا بإغراء الإعــان، ها 
ثاني مــرّة، مع بداية الأسبوع، بعدما 
بحثت فــي مــحــرّك الــبــحــث غــوغــل عن 

معنى اسمه: بازيريك.
ــــى قــبــل ذلـــك بــأربــعــة  ــرّة الأولـ ــ كــانــت المـ
ــائــــن  ــزبــ أيــــــــــــام، وجــــــدتــــــه مـــــزدحـــــمـــــا بــ
هولندين وإيرانيّن وأتراك، بعضهم 
لون الركون للأمان 

ّ
تجّار صغار يفض

ببيع المــفــرد مــن الــســجّــاد على ركــوب 
التي  الجملة  بتجارة  المــجــازفــة  قـــارب 
تــســتــوجــب ثــبــاتــا وقــــوّة قــلــب. غـــادرت 
المــــــكــــــان، مـــكـــتـــفـــيـــا بــــنــــظــــرات فــــضــــولٍ 
ــتـــعـــدّد الأبـــعـــاد  ــجّـــاد المـ لــــزخــــارف الـــسـ
 زيــــارتــــه فــــي أوّل 

ً
ـــا

ّ
والألــــــــــوان، مـــفـــض

الزبائن،  حركة  تكمن  حيث  الأســبــوع 
الـــتـــجّـــار، منشغلن  ويــخــتــفــي صــغــار 
بــإعــداد حــســابــات الأســبــوع، وجـــداول 
تحصيل الأرزاق بما درجوا عليه من 
تسهّل  خبرةٍ وحيلٍ حميدةٍ وخبيثةٍ، 
استدراج زبائنهم.  بدا المتجر، الواقع 
عــلــى كــتــف مـــركـــز المـــديـــنـــة الـــتـــجـــاري، 
بتراتبٍ  ثــريّــات سقفه  ى 

ّ
تتدل واســعــا، 

عــه نــمــاذج مــن السجّاد 
ّ
مــتــقــنٍ، وتــتــوز

الــفــارســي المــصــفــوف، مــفــروشــا، فــوق 
ــدران  ــ ــجـ ــ بـــعـــضـــه، والمــــنــــشــــور عـــلـــى الـ
ــقــــوشٍ حــمــيــمــة وزخـــــارف  بــــألــــوانٍ ونــ
دقيقةٍ متشعّبة الخطوط والمنحنيات؛ 
ــث المــحــاط بنجماتٍ 

ّ
الــحــلــزونــيّ والمــثــل

ــةٍ واثــنــتــي عــشــريّــةٍ،  ثــمــانــيّــةٍ وعـــشـــريّـ
ــة، أبـــــداً،  ــتـــوحـ ــفـ تــحــمــي بـــعـــيـــونـــهـــا، المـ
إلــــى  فــــرســــانــــا عــــائــــديــــن أو ذاهـــــبـــــن 
الصيد، وغزلانا وسباعا تتناسل في 

سامٍ انعكس على رقع السجّاد. 
في ركنٍ، ازدحم بسجّاد حريريّ متباهٍ 
بـــحـــروف الـــجـــالـــة، بـــالأحـــمـــر الــقــانــي 
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لك؟
ْ
ئُ في معْطفهِ بائِسٌ مِث بِّ

َ
-وماذا يُخ

كَ 
َّ
و أن

َ
ــذِر، أ

َ
ــكَ شيوعيّ ق

َّ
ن

َ
أ أحامَك، أم 

م؟
َ
 العال

َ
احيَة الأخرى مِن

ّ
من الن

!
ْ
ط

َ
ق

َ
هُ البردُ ف

َّ
-لا يا سَيّدي، إن

لِكَ الدّفء؟
ْ
ث -وماذا يَعني لِمِ

-الصَبّار
- الصَبّار؟!

هُم عناقا، وَدِفئا. دُّ
َ

ش
َ
هُ أ

َّ
- وَحدَهُ. إن

وان 
ْ
ل
َ
صابُ بِعَمى الأ

ُ
-الم

عَمْ؟!
َ
-ن

خصُ الوحيد
َّ

هُ الش
َّ
-إن

ــــيــــابِ 
ّ
ــث ــارَ الــ ــيــ ــتــ ــعُ اخــ ــيـ ــطـ ـ

َ
ــت ــــــــذي يَـــسـ

ّ
ال

المناسِبَة لكُم
ولكِن ليسَ له.

 الآن؟
ُ

-ماذا تفعل
لا شيء

عدُّ القبور،
َ
أ

عوضا عن عدّ النجوم.

كّ بوجودِ الجحيم؟!
ُ

ش
َ
 ت

ْ
-هَل

ـــتَ مَــوجــودٌ 
ْ
ن

َ
ــكُّ بــشــيء أ

ُ
ــش

َ
 ت

ْ
ــلــت: هــل

ُ
-ق

فيه؟

-الاتفاقيات؟!
ها عمل الملوك 

َّ
-إن

 إنهم حتى الآن مختلفون إذا كان 
ً
مثا

الله يهوديا أو مسيحيا أو مسلما.

مْ يَعُدْ يَكْفي
َ
ي ل

ّ
ظِل

ن يَكون
َ
حَ أ

ُ
لِيَصْل

سنابل عبد الرحمن *

كــــاد وقــــع خــطــواتــهــا عــلــى الــرصــيــف 
الإسمنتي المتكسّر في بعض المواضع 
أن ينوّمها، أن يبعثها إلى ذلك المكان 
البعيد من هنا. أرسلت ببصرها نحو 
الستارة الثقيلة الزغبية المسدلة فوق 
التي  العظيمة  الإبـــر  ذوات  الــعــمــارات 
تــخــتــرق الــســمــاء الــبــيــضــاء وأخــذتــهــا 
رائــــحــــة شـــجـــر الـــغـــابـــة الــــنــــديّ بــمــطــر 
الغريبة  الفاكهة  ن حبّات 

ّ
وتعف جامد 

أن  ــاولــــت  حــ الأرض.  عـــلـــى  الـــســـاقـــطـــة 
تــــتــــذكّــــر إن كــــانــــت أمــــهــــا قـــــد قـــدمـــت 
 البارحة أم إنها تخيّلت 

ً
لزيارتها فعا

ذلــك وكــانــت أطـــراف أصابعها تداعب 
ــن نـــحّـــاســـن فــــي جـــيـــب مــعــطــفــهــا  ــ زريــ
فــي حال  لها  أمها  قــد تركتهما  كانت 
أضاعت أحد أزرار المعطف أو كسرته 

سهواً.
أثــارت، في تفحّصها القلق لمحيطها، 
رقعة بنية انتباهها. اقتربت من جذع 
 عليها. كانت 

ّ
إحدى الشجرات لتستدل

ــة لــســنــجــاب صغير  ــرّاقــ ـــة بــنــيــة بــ
ّ
جـــث

بذنب طويل رائع وعينن منفتحتن 
ــد مــخــلــبــيــه مثن  عــلــى أوســعــهــمــا، أحــ
كـــأنـــه يــتــضــرع إلــــى شــــيء مــــا. وقــفــت 
مطولًا أمام السنجاب. كان نظيفا جداً 
ولـــم تــر أثـــر خــدشــة أو نقطة دم على 
ــانـــت عــيــنــاه المــفــتــوحــتــان  جــســمــه، وكـ
لــت إن كــان  بــرّاقــتــن نــضــرتــن. تــســاء
بالموت فقط حتى  السنجاب يتظاهر 
لا يسرق إحدى ثمراته أو يؤذيه عابر 
 عنه 

ً
 مــبــتــعــدة

ً
طـــريـــق. فــمــشــت قــلــيــا

ثـــم لــبــثــت مــكــانــهــا جـــامـــدة تــنــتــظــر أن 
مسرعا.  الــحــركــة  إلــى  السنجاب  يثب 
انتظرت مطوّلًا ولم يتحرّك السنجاب.
وأنامته  الثقيل  عنها معطفها  نزعت 
ــقـــة  ــيـ ــة الـــضـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــة الـ ــبــ ــنــ ــكــ ــــى الــ ــلـ ــ عـ
ــة الــخــشــب  ــ ــحـ ــ ــا. بـــعـــثـــت رائـ ــهـ ــبـ ــانـ بـــجـ
الــقــديــم والـــجـــو المــعــتــم، إلا مـــن بعض 

»حـــال شــمــا؟«. ضحكا مــعــا، ومـــدّ يده 
آمــديــد« معلنا عن  مصافحا، »خــوش 
ـــي 

ّ
اســمــه »رضــــا«. عــرّفــتــه بــاســمــي وأن

ــلــــت كــامــي  . واصــ
ً
ــن الــــعــــراق أصـــــــا مــ

ـــي لا أعــــــرف مــن 
ّ
ــة: »لـــكـــن ــديّـ ــنـ ــالـــهـــولـ بـ

ــي«. 
ّ
الــفــارســيّــة ســــوى مـــا ســمــعــتــه مــن

 ضحكهما كان 
ّ
لكن ضحكنا ثاثتنا، 

 »حال شما« 
ّ
أعلى. قال السيّد فريد إن

 تــتــبــعــهــا بـ 
ْ
 يــجــب أن

ٌ
 نـــاقـــصـــة

ٌ
ــبــــارة عــ

»خـــوب اســـت« كــي تكتمل »حـــال شما 
 أنــت 

ْ
خــــوب اســــــت؟« وهــــي تــعــنــي هــــل

ــك تقصدها. 
ّ
أظــن بــصــحّــةٍ جـــيّـــدة؟ ولا 

أنـــت تقصد كــيــف حــالــك؟ الــتــي تكون 
ــتـــوري« أو »حــالــتــان  بــالــفــارســيّــة: »جـ
چــتــوري اســــت؟«، ويــكــون الـــردّ عليها 
»خيلى  الشهيرة:  الفارسيّة  بالعبارة 
ــم« أو  ــنــ ــــى كــ ــر مـ ــكّــ ــنــــون« أو »تــــشــ ــمــ مــ

»سامت باشيد«.
أحـــرجـــنـــي تـــوضـــيـــحـــه. شـــكـــرتـــه عــلــى 
ــلـــغـــة الـــفـــارســـيّـــة،  هـــــذا الــــــــدرس فــــي الـ
بــعــدمــا كــنــت أتــبــاهــى أمــــام مــعــارفــي، 
بتينك  إيــرانــيّــا،  شخصا  نلتقي  حــن 

الكلمتن من تحيّةٍ منقوصة.
يــضــحــكــان، ومثلهما  كــانــا  إذاً،  لــذلــك، 
 إيرانيٍّ ألتقيه وألقي عليه هذه 

ّ
كان كل

التحيّة المغلوطة.
ــــة  ــفـ ــ ـ

ّ
ــــوظ ــــــجــــــاه المـ

ّ
ــابّ بــــــات ذهـــــــــب الــــــــشــــــ

برزتْ  يتحدّثان.  وراحا  السوريناميّة 
 تجاهي، وأنا بجانب 

ٌ
 قلقة

ٌ
منها نظرة

، فــغــادر 
ً
ــة ــ ــ ــمــتــه ورقـ

ّ
ــريـــد. ســل الـــســـيّـــد فـ

 المــكــتــب 
ٌ

المــــكــــان يـــقـــرأهـــا وهـــــو داخــــــــل
الزجاجيّ.

 كـــانـــت قــد 
ْ
ســـألـــنـــي الـــســـيّـــد فـــريـــد إن

ــادات الــتــي  ــجّــ ــــدى الــــســ أعــجــبــتــنــي إحــ
ــة«، قــلــت.  ــعــ ــهــا رائــ

ّ
تــمــتــدّ أمـــامـــنـــا، »كــل

ــــال، كــــــان قــــد رفـــض 
ّ
الــــنــــق ــه  ــفـ ــاتـ  هـ

ّ
رن

بحديثٍ  وانشغل  فــردّ  مــرّتــنْ،  المكالمة 
 
ً
ــصــال رحمة

ّ
بالفارسيّة. جــاء هــذا الات

بي، فلو زاد من ترغيبه لي، لوجدتني 
ــراء ســـجّـــادةٍ مـــن دون  مــجــبــراً عــلــى شــ

تخطيطٍ لحاجتي إليها من عدمه.
بــقــيــت أتــــأمــــل أنــــــــواع الــــســــجّــــاد. عـــاد 
جه 

ّ
وات الكتف،  دون حقيبة   

ْ
مــن رضــا 

 
ٌ

إلـــى زبـــونـــنْ هــولــنــديــنْ، وهــمــا رجــل
 كانا 

ً
، يعرض عليهما سجّادة

ٌ
وامــرأة

ــأطـــراف أصــابــعــهــمــا،  يــتــحــسّــســانــهــا بـ
ـــه عــلــيــهــا، 

ّ
ــرّر كـــف ــ رفــعــهــا أمــامــهــمــا ومــ

ــــب مــنــهــمــا  ــلـ ــ ــا، وطـ ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ ــم طـــــــوى طـ ــ ثــ
لمــس ظــهــرهــا، فــاســتــجــابــا ثـــمّ أعــادهــا 
ــرّراً ســبّــابــتــه  ــمــ لــصــورتــهــا الأولـــــــى، مــ
للزخرفة،  الدقيقة  النقوش  بقوّةٍ على 
ــه  ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ــال الـــنـــســـيـــج ودق ــ ــمـ ــ ــا جـ ــمـ ــهـ ــريـ ــيـ لـ

الــزبــونــان يتفحّصان  بــقــي  وجـــودتـــه. 
السجّادة باللمس والنظر، ومقارنتها 
إليهما  مع أخــرى تحتها، وقــد انضمّ 
عليها،  أمرهما  فاستقرّ  فريد،  السيّد 
ــدْ أحــــاط بــهــمــا هــو ورضــــا، بعدما  وقــ
هما حسما أمرهما عليها.

ّ
تأكّدا من أن

 عــلــى فـــم صــاحــب 
ٌ
ارتــســمــتْ ابــتــســامــة

، وطـــلـــب مــنــهــمــا مــرافــقــتــه إلــى 
ّ

ــل المــــحــ
 واجهته 

ّ
الــذي تطل الزجاجيّ،  المكتب 

المفتوحة على فناء المكان.
جــــاء رضــــا عـــارضـــا مــســاعــدتــه عــلــيّ. 
 دافــــع الــفــضــول 

ّ
شــكــرتــه وأخـــبـــرتـــه أن

ودمعة لها عَينانِ 
 عناق

ْ
بار ولِدَ مِن الصَّ

هوَ الطفل والأم معا
ة

َ
ضيل

َ
 مِن ف

َ
 خلق

ُ
الشيطان

وأعظم خدعة مارسها الشيطان
هي إقناع العالم أنه ليس موجوداً.

ة
َ
 خطيئ

ْ
خلق الماكُ مِن

نفاسِكِ
َ
 ثِقلٍ في أ

ْ
ت من

َ
لِق

ُ
السماءُ خ

المرأة لم تخلق من ضلعه 
ولا من كوعه

 مناسبَة لقتلِ الماء 
ً
كانت لحظة

ـ »ما قصدك؟«
ـ »قصدي هذا الصمت. ما بك؟«. 

ــــ »رأيــــت، أثــنــاء المــشــي الــيــوم سنجابا 
ميتا بن الشجر«.

كــان على  التي  السكينة  أبعد زوجها 
إلـــى جنب.  بــهــا  الكعكة  تقطيع  وشـــك 
»أنــــــا لا أفـــهـــمـــك حـــقـــا. لمــــــاذا تــفــتــحــن 
سيرة كهذه ونحن على وشــك تناول 

الحلوى؟«.
ن 

ّ
الـــذي تغض أحــزنــهــا منظر زوجــهــا 

وجـــــهـــــه كــــــورقــــــة فــــــي مــــهــــب الـــــريـــــح. 
 فــــي حــركــتــهــا 

ً
اقـــتـــربـــت مـــنـــه مــــصــــدرة

صــوت انـــزلاق حـــاداً مــن على السطح 
أخــــذت بالسكينة  لــلــكــرســي.  الــجــلــدي 

والأزرق الداكن، ثمّة دراويش يدورون 
هبطت  ليلةٍ  فــي  الطريقة  شيخ  حــول 
 مــــن مــســجــدٍ 

ً
فــيــهــا الـــســـمـــاء، مـــقـــتـــربـــة

غصّ بالمريدين، يزاحمون، في الطاعة 
قون في 

ّ
 يحل

ً
والتعبّد، با كللٍ، مائكة

هواءٍ ساكنٍ يهمّون بالنزول.
ــي، ومـــن موسيقى 

ّ
 مــن

ّ
المــكــان خـــالٍ إلا

فــــــارســــــيّــــــة الإيــــــــقــــــــاع، يــــــزاحــــــم فــيــهــا 
السنطور الرزين آلة الجوزة الحزينة، 
بخطى  مشيت  وئــيــد.  إيــقــاعٍ  بخلفيّة 
الزجاجي. سمعت  المكتب  إلــى  هــادئــةٍ 
حــركــة تــشــابــكٍ وهــمــهــمــةٍ تــطــفــر منها 
بــعــض كــلــمــاتٍ مــكــتــومــةٍ، خــلــف جـــدارٍ 
ــلــــونٍ رصـــاصـــي،  ــبـــوغٍ بــ خـــشـــبـــيٍّ مـــصـ
يــفــصــل، كـــمـــخـــزنٍ، طـــاولـــة الاســتــقــبــال 
وبـــهـــو المــتــجــر عـــن عــتــمــتــه المـــضـــاءة، 
لتْ من زجاج 

ّ
قسراً، بحزمة ضوءٍ تسل

نافذةٍ علويّةٍ تطوّق، مثل حزامٍ، هامة 
جهت إلى مكان الصوت 

ّ
بناء المتجر. ات

ــفــــضــــول والإثــــــــــــارة الـــلـــذيـــن  ــع الــ ــ ــدافـ ــ بـ
دهما صوتٌ أنثويٌّ مكتوم. اقتربت، 

ّ
ول

وقد اتضحت لي صورة ما يجري من 
ما  فــعــلٍ جنسيٍّ ينطوي على خــيــانــةٍ 
فاعليه  المختار، وخــوف  المكان  بدلالة 
ــيـــحـــة. قـــبـــل أن أصــــــل إلـــى  ــفـــضـ ــن الـ ــ مـ
الأرض،  بحذائي  المــمــرّ، ضربت  بداية 
الــجــدار بقدومي.   خلف 

ْ
مــن كــي يعلم 

 
ّ
ــخ  رافــــقــــه ازديــــــــــاد ضـ

ٌ
ــلــــق ــنـــي قــ ــابـ ــتـ انـ

 
ٌ

دم الـــخـــوف فـــي قــلــبــي. ربّـــمـــا صــديــق
يضاجعها  الــســوريــنــامــيــة  لــلــمــوظــفــة 
لــــو هـــاجـــمـــنـــي، فــمــا  الآن هــــنــــا، مـــــــاذا 
المكان،  لست صاحب  بها؟  أنــا  دخلي 
ــي لم 

ّ
ولا أمــــتّ لأحــــدٍ فــيــه بــصــلــة. لــكــن

ـــع. مــضــيــت بــخــطــى صـــاخـــبـــةٍ،  ـــراجــ أتــ
بما تساقط  المــضــاءة  الظلمة  فولجت 
الكوّة  من  المنبعث  الضوء  من خيوط 

الزجاجيّة في الأعلى.
ــد المــتــجــر  ــيّـ ــان مــــا رأيــــتــــه؛ سـ ــ مـــثـــيـــراً كـ
الزجاج  الــذي كنت أشاهده من خلف 
الهوائيّة،  بدرّاجتي  مــروري  أثناء  في 
وزيــارتــي غير الــتــامّــة. هــا هــو أمامي 
 ،

ٌ
مكتنـز الــقــامــة،  طــويــل   ستينيٌّ 

ٌ
رجـــل

الشيب أغلب  بــشــاربٍ، يكسو  أبــيــض، 
، فــاتــحــا  شـــعـــره. يــجــلــس عــلــى كـــرســـيٍّ
ــقــــف المـــوظـــفـــة  ــا تــ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ ســــاقــــيــــه، وبـ
ــداء  الــســوريــنــامــيّــة، تــحــاول إكــمــال ارتـ

سروالها الذي علق بإحدى ساقيها.
 كــانــت 

ً
بـــقـــي الــــرجــــل هــــادئــــا. مـــرتـــبـــكـــة

المــــوظــــفــــة، تـــكـــمـــل ارتــــــــــداء ســــروالــــهــــا، 
ــدت لـــــــــون ســــاقــــيــــهــــا تـــكـــســـو  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ فــ
ــعـــد انــتــهــائــهــا  ســـمـــرتـــهـــمـــا صــــفــــرة. بـ
ــــداء الـــســـروال، اتــجــهــتْ نحوي  مــن ارتـ
إلـــى باحة  بــابــتــســامــةٍ مــذنــبــة. مشينا 
ها 

ّ
الــبــهــو، قــالــتْ، بــصــوتٍ مــســمــوعٍ، إن

بتدليك  المتجر  كانتْ تساعد صاحب 
ساقه الموجوعة.

ــــادرت  ــغـ ــ ــــب المــــتــــجــــر، فـ ــــاحـ تـــبـــعـــنـــا صـ
المــوظــفــة إلـــى طــاولــة الاســتــقــبــال قــرب 
 
ْ
لــمْ يتحدّث مــتــحــدّيــة.  المــدخــل. نظرته 
مختبئنْ،  موظفته،  مــع  جلوسه  عــن 
خلف الــجــدار الــطــويــل. كــان واثــقــا من 
نــفــســه كــثــيــراً. ابــتــســم بــفــتــورٍ عــارضــا 
مساعدته بكلماتٍ هولنديةٍ ذات لكنةٍ 
لنظرته  مستسلما  شكرته،  فــارســيّــة. 
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ْ

 له إن اللهَ سيش
ُ

ثم تقول

أي شيء مُعَدْ لقتلنا.
السّكتات  الــسّــاح،  المـــاء،  ــبــار، 

ُ
الــغ ة  ذرَّ

ــلــبــيــة، الــكِــلــمــة، الـــحـــب، الـــصّـــداقـــة، 
َ
الــق

جاعة، الإرادة، السرطان، الأمراض، 
ّ

الش
الكوارث، الحوادث )بالأشخاص أكثر 
الألم،  الكتابة،  الــورق،  السيارات(،  من 

الحرب الصاة، الولادة...
 صَمَدنا ونجينا إلى الآن. 

َ
لا أعلم كيف

بوسع الشخص أن يكون سعيداً جداً 
وهو يمارس الحب مساءً مع زوجته 
أو يشرب الفودكا ثم يخرج من بيته 
فتكتمل  طائشة،  برصاصة  فيُصاب 

سعادته هكذا،
كل رصاصة طائشة تسكنها روح طائشة.

ــتُ أريـــــــدُ أن يــخــلــقــنــي  ــنـ ــا كـ ــيّــــدي مــ ســ
جائعا في الصومال،

 تشق بطونهم فتجدُ »الله«
فـ »الله« لا يؤكل 

ولا شبعا في الخليج
تبقر بطونهم فيخرج النفط 

ولا أن أكون ثائراً في كوبا 
ولا إرهابيا في أفغانستان 

ولا عاشقا يمارسُ الحبَّ في باريس 

اللمبات الخافتة في السقف الخشبي 
ــولًا شـــتـــويـــا أشـــعـــرهـــا  ــ ــمـ ــ الــــعــــالــــي، خـ
أمامها  الرجل يجلس  كــان  بالنعاس. 
ــــدراً صـــوتـــا  يـــحـــتـــســـي شــــوربــــتــــه مـــــصـ
مــزعــجــا بــالــنــفــخ عــلــيــهــا. »وعـــمـــلـــك؟« 
الرصينة. ردت عليه  بألمانيته  سألها 
في  عينيها  أجــالــت  مــلــول.  باقتضاب 
ــان انــعــكــاســهــا فــي  ــ مـــعـــالـــم المــــكــــان وكــ
د كل 

ّ
المــرآة الضخمة على يمينها يقل

في  كأنما  عنها  تصدر  طفيفة  حركة 
ــهـــزاء. قـــاطـــع تــفــحّــصــهــا المــســهــب  ــتـ اسـ
ــاح الــــشــــهــــداء واســـتـــأذنـــهـــا  ــبــ أحـــــد أشــ
لم  قصيرة.  لبرهة  معهما  بالجلوس 
الــتــطــفــل، لكنه لم  الــرجــل ذلـــك  يعجب 
»طبعا،  طبقه.  احتساء  وأكــمــل  ق 

ّ
يعل

اجلس أرجوك« دعته مبتسمة. 
ــه الـــشـــجـــن  ــا الــــشــــبــــح، بــــصــــوتــ ــهــ ــألــ ســ
الممتد نحو الأفــق، إن كانت تستطيع 
مــســاعــدتــه فـــي الــتــقــديــم إلـــى تــأشــيــرة 
الورقية  »المعامات  ألمانيا.  في  إقامة 
ــة« أعـــلـــمـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــا بـــالـــلـــغـــة الألمــ ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

بـــأدب، »وأنـــا لا أعـــرف غير الــعــربــيّــة... 
ــد  ــك بــالــتــأكــيــد. لا أريـ أنــــت خــمّــنــت ذلــ
أنا سمعت فقط من أحدهم  تعطيلك، 
ــا أعـــرف  ــ ــه بــإمــكــانــك المـــســـاعـــدة. وأنـ أنــ
تأشيرات  إعطاء  يحبّون  لا  هنا  أنهم 
إقــــامــــة لـــلأشـــبـــاح الـــعـــربـــيـــة، ولــكــنــنــي 
مــضــطــر...«. أطـــرق رأســـه نحو الأرض 
وســــادت فــتــرة صــمــت لمــحــت، خالها، 
الشبح ذي  رقعا ســوداء تتساقط عن 
الصوت الشجن على الأرض. تظاهرت 
بعدم ماحظتها وكانت قدم الشهيد 
اليمنى تــدفــع بـــروي الــرقــع إلــى تحت 
تــحــرجــا. وعــدتــه بالمساعدة  الــكــرســي 
ــا ومـــــــــن ثـــــــم مــــزقــــت  ــ ــدهـ ــ ــهـ ــ أقــــــصــــــى جـ
قصاصة ورقة من كتاب كانت تحمله 
برفق  متها 

ّ
وسل عنوانا  عليها  كتبت 

للشبح. رد عليها بابتسامة منكسرة 
وأعلمها أنه يجب عليه الرحيل - مما 
ترك غصة في حلقها. ربتت على كتفه 

ع بالنظر إلــى زخــارف 
ّ
جــاء بــي للتمت

السجّاد وألوانه وربّما اخترت واحدة.
 هذا السجّاد، المكدّس 

ّ
 كان كل

ْ
سألته إن

بإحكامٍ، أصليّا مشغولًا باليد؟ أجاب 
ه 

ّ
 ثمنه مرتفع«، قلت، »لأن

ّ
نافيا. »لكن

مــنــســوجٌ مــن الــحــريــر والـــصـــوف«، ردّ، 
ورفــع ذراعــه مستعرضا بها السجّاد 
لكن بمراقبة  بالمكائن،  »هــذا مصنوعٌ 
 مــتــجــرهــم 

ّ
ــرة«. قــــال إن ــهــ نـــسّـــاجـــن مــ

ه 
ّ
يــحــوي ســجّــاداً مــشــغــولًا بــالــيــد، لكن

ــن، لارتـــفـــاع  ــديْـ ــيـ ــع الـ ــابـ يـــعـــدّ عــلــى أصـ
أكثر  إلــى  المــتــوسّــط منه  سعر الحجم 

من عشرة آلاف يورو. 
ــدويّ شــاهــدتــه  ــ ــادٍ يــ ــنٍ ســـجـ حــدثــتــه عــ
وبأسعارٍ  فاتنةٍ،  بأنواعٍ  أصفهان  في 
ــيـــس  ــكـــوابـ ر رضـــــــا بـ

ّ
ــذ ــ ــعــ ــ ــة. تــ ــولــ ــقــ ــعــ مــ

الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــثــم عــلــى صـــدور 
الــتــجّــار، وتــكــالــيــف الــشــحــن مــن إيـــران 
 ما يُعرض في 

ّ
إلى أوروبــا، وليس كل

ى 
ّ
إيران من سجّادٍ مشغولٍ باليد، حت

 أخـــبـــروك بـــذلـــك، فــهــو يــحــتــاج إلــى 
ْ
إن

مــن لــديــه خــبــرة، مــع تــطــوّر التقنيّات 
ــد حــتــى شــغــل الــيــد. 

ّ
الــتــي صــــارتْ تــقــل

قلت مــازحــا: »ربّــمــا نــتــرافــق ذات يــومٍ 
ني على الأفضل 

ّ
بسفرٍ إلى إيران، وتدل

ــلـــيّ   والأرخــــــص ســـعـــراً والأصـ
ً
حــيــاكــة

لكن  »ربّـــمـــا،  ردّ مبتسما  ــد«. 
ّ
المــقــل مــن 

وقتها سيقاطعني تجّار السجّاد في 
ي أكشف أسرارهم للزبائن«. 

ّ
إيران، لأن

بادلته ابتسامة أعلى مماثلة.
تــجــاوبــه ســهّــل عــلــيّ زيــــادة فــضــولــي. 
 كانت 

ْ
سألته عن مصدر بضاعتهم إن

أخــــرى  دولٍ  مــــن  أو  فـــقـــط  إيــــــــران  مــــن 
ته 

ّ
حث الــفــارســيّــة.  قشات 

ّ
الن ذات  د 

ّ
تقل

ــــي الـــحـــديـــث  ــــي يـــســـهـــب فـ أســـئـــلـــتـــي كـ
 عــامٍ، إلــى إيــران، 

ّ
ــرّاتٍ، كــل عن سفره، مـ

مــــن أجـــــل تــلــبــيــة طـــلـــبـــات زبــــائــــن فــي 
هــولــنــدا، مــن الإيــرانــيــن والهولندين 
وبعض رجال الأعمال الــرّوس، وأن لا 
إيــران لسجّادهم في هذا  مصدر غير 
الــذي يملكونه وثاثة متاجر  المتجر، 
يتشاركون بها مع تجّارٍ إيرانين في 
ها باسم 

ّ
روتردام ولايدن وأوترخت كل

»بازيريك«.
كان للصفقة، التي يوشك رئيسه على 
إتمامها مع الزبوننْ الهولندينْ، أثرٌ 
انعكستْ  الــتــي  الإيــجــابــيّــة  فــي طاقته 
ـــــاة 

ّ
ــه المـــــوش ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــلــــى إجـ  عــ

ً
أريـــــحـــــيّـــــة

ــيّـــاه الــقــريــبــة  بـــابـــتـــســـامـــاتٍ عـــلـــى مـــحـ
لــعــائــلــة صــاحــب المــتــجــر، الــــذي نـــاداه 
كــي يــســاعــده بــطــيّ ســجّــادة الــزبــونــنْ 
الهولندين، اللذيْن اختارا آخر نسخةٍ 
معروضة. حماها إلى جوف المتجر، 
عنوانهما،  على  الــزبــونــنْ  مــع  فقا 

ّ
وات

ووقت إيصالها وتاريخه.
استعرضت أنواعا أخرى من السجّاد، 
ــة الاســــتــــقــــبــــال،  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــــوظ نـــــظـــــرت إلــــــــى مـ

فــطــمــأنــتــهــا بــنــظــرتــي الـــتـــي بــادلــتــهــا 
بــشــكــرٍ، لمــع فــي عينيها، وبــابــتــســامــةٍ 
ـــى مـــغـــادرتـــي. 

ّ
ــت ــــتْ عـــلـــى فـــمـــهـــا، حـ

ّ
ــل ظــ

الــتــقــطــت، عــنــد بــــاب الــــخــــروج، كــتــيّــب 
صورٍ ومعلوماتٍ عن المتجر من رزمةٍ 
مجهّزةٍ بعنايةٍ على طاولةٍ في زاوية 
بالكتيّب، شاكراً،  لوّحت لهما،  الباب. 
فنادى صاحب المتجر »خــودا حافز«. 
ه 

ّ
رددت مبتسما »خلي متشكرم«، لكن

ــراً 
ّ
ــا مــصــغ ــمـــوذجـ  نـ

ً
ــا ــامــ لـــحـــق بــــي حــ

مــن ســـجّـــادةٍ فــارســيّــةٍ، بــأبــعــاد نصف 
مــتــرٍ طـــولًا وثــاثــن سنتمتراً عرضا، 
 ، ناولني إيّاها مركّزاً نظراته في عينيَّ
فقبلت شـــاكـــراً. كـــان قــبــولــي الــرشــوة، 
هـــديّـــة الــتــرضــيــة، نــهــايــة لــعــبــة النظر 
بــنــي بــهــا، مــنــتــصــراً، الــســيّــد 

ّ
الــتــي عــذ

فـــريـــد فـــي المـــتـــجـــر. لــيــتــنــي رفــضــتــهــا، 
 

ْ
لكنت مــارســت تحدّيا ضــده، لكن هل

ــفــة 
ّ
قــبــولــي بــهــا ســـاوانـــي بـــه وبــالمــوظ

الــســوريــنــامــيــة؟ كــأنــي قــــرأت ذلـــك في 
الملفوفة  السجادة  يــدسّ  عينيه، وهــو 
ـــبـــع عــلــيــه اســم 

ُ
ــلـــون، ط ــايـ فـــي كــيــس نـ

ــارف ربـــاعـــيّـــة  ــ ــزخــ ــ ــر بــ ــ ــ
ّ
ــؤط ــ المـــتـــجـــر المــ

الألوان.
)*( مـــن روايـــــة بــالــعــنــوان نــفــســه، صـــدرت 

حديثاً عن »دار مخطوطات« في هولندا.
)**(: العراق/ هولندا

ودهشة بلور في مقبرة.

الهواء يدخل من الثقوب 
والضوء أيضا

لماذا إذا لا تدخلن من قلبي،
قلبي مليء بالثقوب.

 طائراً
َ
القفص كان

ثمَّ زادَ طول جناحيه سنتمترا ًواحداً
قوهُ على جدارِ الغرفة.

َّ
فعل

 * لبنان

من  لهما  أربــع قطع صغيرة  وقطعت 
الشمعة  فوقها  اندملت  الــتــي  الكعكة 
 آثـــــار اســـــــوداد فـــي المــنــتــصــف. 

ً
ــة ــاركــ تــ

يهما. 
َ
ي كعك في صحن

َ
وضعت قطعت

برفق نحوه.  ودفعت شوكة نحاسية 
كسولة  ابتسامة  عن  انشقت شفتاها 
ــل. بــعــد بــرهــة  ــالأكـ وبـــاشـــر اثــنــاهــمــا بـ
يكن  عليك...لم  »لقد ضحكت  له  قالت 
رأيته ميتا حقا، كان  الــذي  السنجاب 
الرجل  ابتسم  بــالمــوت«.  يتظاهر  فقط 
ــه الـــتـــي كـــانـــت تـــأكـــل الــكــعــكــة  ــتـ لـــزوجـ
بروي، ويدها اليسرى راقدة بجنبها، 

مثنية كأنها تتضرع إلى شيء ما.
* مصر

الواثقة، وأفصحت له عن عدم إلمامي 
أعرف  بالكاد  السجّاد،  بأنواع  الكبير 
ــه أفضلها، 

ّ
الـــذي أظــن الــكــاشــانــيّ،  منه 

مــع مــعــلــومــاتٍ مــتــواضــعــةٍ عــن تــاريــخ 
السجّاد. زادت ابتسامته، فأوضح لي 
ه 

ّ
لكن كــاشــان جــيّــد،   ســجّــاد مدينة 

ّ
أن

لــيــس أفــضــل الــســجّــاد الــفــارســيّ، ثمّة 
الــنــائــيــنــي والأصــفــهــانــي والــتــبــريــزي 
ــــي والـــــكـــــرمـــــانـــــي والأراكــــــــــــــي.  ــ ــمّ ــ ــقــ ــ ــ وال
اســتــعــرض خــبــرتــه فـــي تـــعـــداد أنــــواع 
الــســجّــاد، قــبــل أن أبــاغــتــه بـــســـؤالٍ عن 
ــدارٍ قــريــبٍ،  ســـجـــادةٍ مــنــشــورةٍ عــلــى جــ
ــــرض ثـــاثـــةٍ،  ــة أمــــتــــارٍ وعـ ــعـ بـــطـــول أربـ
ابتسم  الــفــارســيّ؟«  السجّاد  مّ 

ّ
أ »أهــذه 

ــلـــم!«. منحني  مــشــجّــعــا »هــــا أنــــت تـــعـ
 كــي أســـتـــردّ ثقتي أمــام 

ً
كــامــه فــرصــة

هيمنته الواثقة. نعم، لكن هذا عرفته 
أمـــس بــعــد بــحــثــي عــن اســـم متجركم. 
ــه بــلــغــة  ــدّيـ ــحـ قـــلـــت، ورحــــــت أحـــــــاول تـ
الـــعـــيـــنـــن. كــــانــــت عـــيـــنـــاه، تـــتـــفـــرّســـان 
ـــهـــمـــا 

ّ
ــــي لــــــثــــــوانٍ، كـــأن ــهـ ــ بـــعـــيـــنـــيّ ووجـ

ــشــان فــيــهــمــا عـــن مــمــســك ضــعــفٍ 
ّ
تــفــت

ي تماما. ثمّ واصل كامه 
ّ
يتمكّن به من

»نعمْ، نعمْ، بازيريك«. 
عـــــرض عـــلـــيّ مـــرافـــقـــتـــه بـــجـــولـــةٍ عــلــى 
ــــذي تــشــمــلــه نسبة  ــواع الـــســـجّـــاد الـ ــ أنــ
ما بانتصاره، 

ّ
التخفيض، تبعته، مسل

ه 
ّ
بكف مسح  النظرات.  تبادل  لعبة  في 

عــلــى ســـجّـــادةٍ مــفــروشــةٍ عــلــى عــشــراتٍ 
مثلها بألوانٍ ونقوشٍ مختلفةٍ، بانتْ 
تها 

ّ
بدق الــعــن،  تبهر  زخــارفــهــا وهـــي 

عة بن النبيذي والبيج 
ّ
وألوانها الموز

والبنيّ الفاتح والأسود.
بــعــدمــا اطــمــأن مــن اســتــســامــي بفعل 
حـــدّة نــظــراتــه، سألني عــن بــلــدي الأمّ، 
أجبته »نحن جيران، أنا من العراق«. 
صحا عن اسمه 

ْ
مدّ يده لي مصافحا مف

ــرّفـــا بــاســمــي  ــد«. صــافــحــتــه مـــعـ ــ ــريـ ــ »فـ
»الــــعــــراق  وأردف:  بـــــك،   

ً
ــا ــ ــ أهـ أيــــضــــا. 

الايــرانــيّ  السجّاد  مــن  كثيراً  يستورد 
 

ّ
 »الــعــراق يستورد كل

ّ
ــد«. قلت إن

ّ
المــقــل

شيءٍ من إيران«، فابتسم بغبطةٍ زادتْ 
ــي، مــأخــوذاً 

ّ
مــن اعـــتـــداده بــنــفــســه، لــكــن

الدول  بسطوة نظرته، أضفت: »أغلب 
الأفضل،  باعتباره  تستورد سجّادكم 

د«.
ّ
الأصليّ والمقل

 رأســــــه مـــــؤيّـــــداً، وبـــقـــي بــجــانــبــي، 
ّ
هـــــز

بنظراته،  ويرعبني  بكامه  بني، 
ّ
يرغ

وأنا ألمس وأتفرّس في نقوش نسخةٍ 
ــتْ 

ّ
ـــدةٍ لـــــســجّــادة »بــــازيــــريــــك«. ظــل

ّ
مـــقـــل

ما نظرت صوبه، 
ّ
كل ترمقانني  عيناه 

ه 
ّ
فــأزداد استساما لتحدّيه وكبر سن

ووقـــــــاره الـــقـــاســـي وصـــوتـــه الــصــافــي 
وجسده المعتدل القوام. 

دخـــل شــــابٌّ أبــيــض وســيــم طــويــل في 
بــدايــة الأربــعــيــنــيّــات، يــرتــدي ســـروال 
ـــى من 

ّ
ــا، تـــتـــدل ــيّـ جــيــنــزٍ وحـــــــذاءً ريـــاضـ

ــاة 
ّ

مــوش صوفيّة  حقيبة  الأيــمــن  كتفه 
بزخرفةٍ شرقيّةٍ، يعتمر قبّعة بيسبولٍ 
مـــن خــــال فتحتها   ،

َ
بــــــان بـــالمـــقـــلـــوب، 

ـــيـــة لــجــبــهــتــه، شــعْــر 
ّ
الـــخـــلـــفـــيّـــة المـــغـــط

ــود. صـــافـــح الـــســـيّـــد فــريــد  ــ ــ ــه الأسـ ــ رأسـ
باحترامٍ وتحدّثا بالفارسيّة. نظر إليّ 
مبتسما وحيّاني بالهولندية، أجبته 

ولا متسوّلًا في الدول العربية 
ولا سفيراً للنوايا الحسنة في لجنة 

الأمم المتحدة
 لديه قطة اسمها بيروت

ً
ولا بطا

كل ما أردته
خلق أبداً.

ُ
 لو لم أ

ً
 عُمْراً كامِا

ُ
سْرِف

ُ
تَ ت

ْ
أن

كْبُرَ يوما
َ
لِت

هُ
َ

عيش
َ
أو لت

مر.
َ
 ما في الأ

ُّ
هذا كُل

 ما يَمنعُكَ عن الفسادِ 
َ
إذا كان

لم والقتلِ 
ُّ
والظ

حرشِ والإرهاب
َّ
والسرقة والت

عك( مكافأة إلهية 
ّ
هوَ )توَق

ها السموات والأرض  
ُ

ة عرض
َّ
وجن

فأنتَ أحمَق 
ومُنافِق.

العلنِ  فــي  الــســرِّ يظهر  فــي  تفعَلهُ  مــا 
أيضا.

 نواياكَ
ْ
له أوضحُ من

ّ
ال

والأشياء الجميلة
لا تقاسُ أبداً.

أيها الأصمّ ابتهِج
صاصِ سْمَعَ صوتَ الرَّ

َ
لن ت
ولا

 في الصّور«
ُ
خ

َ
»يومَ يُنف

انيَة.
ّ
معُ يدُ الخوفِ الث السَّ

 ريشٍ 
ْ
صُ من

َ
ف

َ
 الق

َ
لِق

ُ
خ

جنِحَة
َ
وَأ

 لقاءٍ أبديّ
ْ
تْ مِن

َ
لِق

ُ
 خ

ُ
ناديل

َ
الم

البارد في سامه عليها مودّعا. التفت 
لــلألمــانــي الـــذي كـــان قــد أنــهــى حــســاءه 
 
ّ
هز إيّــاهــمــا.  متابعا  صامتا  ويجلس 

الشهيد رأسه مودعا ورحل. 
- »هل كان لزاما أن تفعل ذلك؟« سألته 

منرفزة بألمانية مكسرة 
ـ »أفعل ماذا؟«

ـ »أن تعامله بهذا البرود؟«
ـ »لم أعامله ببرود ـ أنا لم أتحدث معه 
... لا أفــهــم لمــــاذا يــأتــونــك دائــمــا 

ً
ــا ــ ــ أصـ

هكذا ويقاطعون اجتماعنا«
 بحسائك وأنا لم يطل 

ً
ـ »كنت منشغا

حديثي معه«
ـ »نعم، لكنهم يفعلون ذلك دائما. أكان 
هذا شبحا فلسطينيا أيضا أم عراقيا 

أم...؟«
ـ »وهل تكترث؟«

ــا. بــــعــــد فــــتــــرة صــمــت  ــهـ ــيـ ــلـ ــرد عـ ــ ــ لـــــم يـ
يــعــكــرا  وألا  كـــاهـــمـــا  يـــهـــدأ  أن  طـــلـــب 
 يحمل 

ً
ــادلًا كــهــا صــفــو الــلــيــلــة. قـــدم نــ

شمعة  عليها  صغيرة  بيضاء  كعكة 
ــدة نــحــوهــمــا. لمــحــت تــحــت ضــوء  ــ واحـ
التجعدات  الخافت  الوحيدة  الشمعة 
الـــتـــي غــــزت يـــديـــه المــرهــقــتــن ولــحــقــت 
مامحه  كانت  الــذي  وجهه  ببصرها 
تــبــان وتــنــضــوي تحت الــظــام الناعم 
والـــشـــمـــعـــة الـــصـــغـــيـــرة تــنــتــفــض فـــوق 
المائيتان بسبب  عيناه  كانت  الكعكة. 
الــكــهــل تــكــادا أن تــكــونــا مــن غــيــر لــون، 
وكـــانـــت تــعــتــلــي عــيــنــه الــيــمــنــى نــدبــة 
ــداً.  كــبــيــرة زهــريــة الــلــون لــم تــنــدمــل أبـ
ــة عــلــى  ــكـ ــعـ ــكـ  الـــــرجـــــل المـــتـــعـــب الـ

ّ
حــــــط

الطاولة بينهما متنهداً ورحــل ببطء 
نحو المطبخ. 

الــبــائــســة  الـــشـــمـــعـــة  ــــاولات  ــــحـ مـ زادت 
ــت 

ّ
بــالــتــرويــح عــنــهــا مـــن نــعــاســهــا. ظــل

تـــراقـــب الــشــمــعــة بــفــضــول بــــارد حتى 
إيــاهــا بغيظ   

ً
قاطعها زوجــهــا ســائــا

بعيد  تحتفلن  أهـــكـــذا  الآن؟  بـــك  »مـــا 
زواجنا؟«

)*(

حوارات بلا فائدةبازيريك 

سنجاب يتظاهر بالموت

ف 
َ

اد بازيريك مكتش
َّ

سج

 )متحف 
ْ
في جبال آلطاي

موسكو ـ تفصيل(

ادوار هوبر 

ــ »رجل على 

سرير« )1905 

ـــ 1906(

سارة 

لوكاس 

ـــ »امرأة 

وحمامة« 

)2011(
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»
ّ

»ثومة« باحت بأسرارها في »حانة الست

رواية

دراسة

عديدة انطلاقاً من مشهد التبجيل الذي 
قها 

ّ
يحظى به الذكر. إلا أنها تزجر تعل

بمكانٍ غارق في الظلم والكآبة، وترفض 
حين  محيطها  وهزليّ  تهكّمي  بخطابٍ 
 قــريــتــهــا المــســتــعــبــدات، 

َ
تــســتــرجــع نــســوة

الأعــراف  رتها 
ّ
أط التي  الأنثوية  وذاتــهــا 

بـــالـــشـــرف، لــتــكــبــرَ عـــلـــى فـــكـــرة الأنـــوثـــة 
وارتــبــاطــهــا بـــالـــعـــار، انــتــهــاء بــــأمٍّ تــزيــد 
ساعات عملها في الحقول المروية بعرق 
الــفــلاحــين كـــي تــســاعــد ابــنــتــهــا عــلــى فــكّ 

الحرف.
يبلغ السّخط منتهاه حين يُسيطر الأب 
كما الفقر على مستقبل الطفلة المراهقة، 
بصوتها  للاستعانة  تــدفــعــهُ   

ُ
فــالــحــاجــة

في الموالد والأفــراح، لتجبَر على ارتــداء 
الـــعـــقـــال الــــبــــدوي والمــــلابــــس الـــذكـــوريـــة 
باً 

ّ
وتــطــوف حــول الــقــرى والــبــلــدات تجن

لــلــفــضــيــحــة وســـتـــراً لمـــا أســـمـــاه رجــالــهــا 
عاراً كبيراً.

ــاً تاريخياً 
ّ
الــكــاتــب فــي نــصّــه خــط يبني 

مــوازيــاً لفضائه الـــروائـــي، ويُــفــصــح عن 
حقبة هامة من تاريخ مصر والعرب، من 
ثورة عرابي إلى الملكيّة حتى ثورة تموز 
ووفاة »كوكب الشرق«، بعد أن يكون قد 
كــشــف المــســتــور، وأوضــــح الالــتــبــاســات، 
المثار  الجدل  الباهتة عن  الظلال  وقشع 
بــــأدواتٍ مزجت  الخاصة  حــول حياتها 
الـــواقـــعـــي بــالــتــخــيــلــي، كــمــا لـــو أنــــه أراد 
أن يــثــبــت مــقــولــة الــفــيــلــســوف الإيــطــالــي 
أن  الخيال  بإمكان  أجـــل..  إيــكــو:  أمبرتو 
يخلق الــواقــع! ذلــك الــخــيــال الـــذي يُثير، 
ويحرّك الراكد، وينتج المعاني، ويعكس 

في القارئ انفعالاتٍ شتى.
»لقد رموا بي إلى الذئاب، فعدتُ قائدة 
المعجزة  الطفلة  ل 

ّ
تفض هــكــذا  القطيع« 

ــص ســـيـــرة حــيــاتــهــا، فــالــهــاربــة 
ّ

أن تــلــخ
مــن قــريــة منسية إلــى نعيم المــحــروســة، 
ــديــــدة نـــمـــت بــين  تــكــتــســب شــخــصــيــة جــ
الــبــاشــاوات. هنا  القصور وعلى مــوائــد 
ــانـــة  ــاجـــســـان: الأمـ  هـ

َ
يـــتـــجـــاذب الـــــروايـــــة

اللبنانية ليست بمعزلٍ عمّا يحدث خارج 
إلــى  لــلــتــوصــل  مــحــاولــة  أيّ   

ّ
وأن لــبــنــان، 

هــي مسألة  ذلــك  عــن  بمعزلٍ  »تسويتها« 
التكهّن بمصيرها«  »شائكة« و»لا يمكن 
أو المـــراهـــنـــة عــلــيــهــا كــــي تـــنـــجـــح. يــشــرح 
العربي   الصراع 

ّ
أن الكتاب  الصليبي في 

الإسرائيلي قد أرخى بثقله على القضايا 
 أيّ تسوية 

ّ
ها في الشرق الأوســط، وأن

ّ
كل

في المنطقة محكومة بذلك. يفكّك الصورة 
ليمكّن  عــدّة  إلــى مشاهد  دة 

ّ
المعق الكاملة 

ــا. فالمشهد  ــهــ الـــقـــارئ/ المــتــابــع مـــن إدراكــ
الـــلـــبـــنـــانـــي، يــنــطــلــق مــــن طــبــيــعــة لــبــنــان 
السياسية التي شكّلها المحتل الفرنسي، 
للبنان،  »كــمــشــروع« مسيحي  وارتــبــاطــه 
ارتــضــوا المشروع  قــد  كــان المسلمون  وإن 
عــلــى أنــــه »وظـــيـــفـــي«، ذلــــك أن المــســلــمــين 
اعتبروا أنفسهم جزءاً من أمةٍ عربيةٍ أكثر 
اتساعاً. هذا الأمــر جعل المسيحيين أكثر 
السيادية/  ومراكزهم  بحقائبهم  تمسكاً 
بامتيازاتهم؛  كما  والــرئــاســيــة،  الــوزاريــة 
فــيــمــا »مــســلــمــو لـــبـــنـــان بـــقـــوا مــســتــائــين 
مــــن الـــســـيـــطـــرة المــســيــحــيــة عـــلـــى الــنــظــام 
ـــزهـــم على 

ّ
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، مـــا حـــف

تعطيل سياسة الدولة عند كل منعطف، 
مساومين على استقلاليّة هذه السياسة 
لــصــالــح الأحـــــــزاب الــعــربــيــة الــخــارجــيــة، 
 بـــدعـــم عـــربـــي خــــارجــــي« بحسب 

ً
وعـــــــادة
الكتاب. 

في الإطــار ذاتــه، يميّز الصليبي المجتمع 
ــيـــة  ــن المــــجــــتــــمــــعــــات الـــعـــربـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي عــ
)وأنــظــمــتــهــا حــكــمــاً( بــنــقــاشــه الـــحـــر في 
مسائله الــوطــنــيــة وغــيــر الــوطــنــيــة، وهــو 
مجتمع منفتح: »مهما يكن من أمر، وعلى 
 
ّ
عكس ما هو عليه في العالم العربي، فإن
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة، ومهما 
كـــانـــت شــائــكــة أو حـــســـاسّـــة، تــبــقــى على 

التي تسير وفقاً لسيرة حقيقية، وكون 
سردي موازٍ يحافظ على جمالية النص، 
والمقدسة  المثالية  الصورة  تلك  ويحطم 
أو كما يُضمِرُ النصّ؛ الجاحدة لهشاشة 
الإنسان القابع داخل الفنانة، وضعفها 
البشري وإنسانيةِ من لم تلبس الملابس 

ــلـــى الـــســـطـــح وتــتــخــذ  الـــــــــدوام وتـــطـــفـــو عـ
أشـــكـــالـــهـــا الــحــقــيــقــيــة فــــي تــحــولــهــا إلـــى 
مسائل عرضة للنقاش وأحياناً للصراع 
فــي مــنــاخ غــيــر منضبط حــيــث لا حاجة 
ــقــة« يــشــيــر الــصــلــيــبــي في 

ّ
لــكــلــمــات مــتــأن

ورقته.
يــنــطــلــق الــصــلــيــبــي بــعــد ذلــــك إلــــى شــرح 
ت« الفلسطيني في الدول 

ّ
تداعيات »تشت

الزاهية يوماً، ولم تفرح كما فرحت بقية 
البنات.

 
ُ

يستمر الكاتب في السير زمنياً، يكشف
الــذي  السطوع  وخلبية  الصعود  عتمة 
ــق الـــنـــجـــمـــة. يــفــتــح مـــلـــف عــلاقــاتــهــا  ــ رافــ
ــا بــــدافــــع  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، واسـ

العربية، ونتائج توقيع اتفاق الهدنة في 
عام 1949، ثم العدوان الثلاثي على مصر 
يُــعــرف  ثــم حـــرب عـــام 1967 )مـــا   ،)1956(
ــور أســهــمــت في  بــالــنــكــســة(، كــل هـــذه الأمــ
أطرهم«  »تشكيل  إلى  الفلسطينيين  دفع 
و»الإمــــســــاك بـــزمـــام أمـــرهـــم«، وتــمــسّــكــهــم 
وتــأســيــس  المستقلة  الــوطــنــيــة  بهويتهم 
ينسى  ولا  الــخــاصّــة.  تــحــريــرهــم  منظمة 

الحسد  شــرك  فــي  والسقوط  الانتهازية 
إلى  أسمهان(  مــن  بالغيرة  )كاعترافها 
استعمال ما أسماهُ كيدَ النساء كما في 
والقصبجي  رامـــي  أحــمــد  مــع  علاقاتها 
ــاب  ــ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــ  وكـ

َ
ــــين ــنـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مــــــــن مـ

وصحافيين.
ــرج عــن  ــ ــخـ ــ ــحــــث واســــتــــكــــشــــاف يـ هــــــو بــ
الحكائية  الحيوية  التأريخ بهدف منح 
أخفى  لكنه طالما  الملايين،  أحيا  لصوت 
 ذاتٍ 

َ
تحت واجهته الاستبدادية هشاشة

تخرج  راضية.  وغير  متمردة،  محاربة، 
تلك  الحاضر،  إلى  أم كلثوم بأسلحتها 
القروية التي وقعت في شرك الإتيكيت، 
سلوكها  فظاظة  عــن  الصحافة  وكتبت 
الريفيّ، تصل إلى مقام الرئاسة الأعلى، 
إنها  ــوزراء.  والــ السفراء  ودّهـــا  ويخطب 
الــنــرجــســيــة الـــصـــرفـــة، والــديــكــتــاتــوريــة 
ــم تــقــبــل  ــ ــا، لـ ــهــ ــدتــ الــــحــــاضــــرة بـــكـــامـــل عــ
بمنافس آخــر ولــو كــان نجماً هارباً من 

أعلى سماء.
في »حانة الــســتّ«، يكتب الــروائــي وفق 
ــنـــع مـــســـاره  ــيّ، ويـــصـ ــالــ ــمــ مــنــهــجــه الــــجــ
بعينهِ.  العالمَ  ليرينا  وينحاز  الخاص 
 الوقائع التي 

ّ
يؤكد في نهاية روايته أن

 ودراساتٍ تناولت 
َ

تم رصدها عبر وثائق
قاصرة حين  كانت شبه  الفنانة،  سيرة 
تعاملت مــع الأســطــورة بــوصــف حالها 
المعارك  كل  إذ تجاهلت  العدسات.  أمــام 
والمهانات التي ينزفها الفنان في سبيل 
سطوعه، وتعامت عن قدرته الفذة على 
الــفــن حـــين يــرصــد  اســتــشــراف مستقبل 
الخبير: »سيكون صــراعَ  الأحــوال بعين 
وحــــوش الــقــبــح، مــع لــبــؤات الــتــنــهــدات« 
هـــكـــذا تـــصـــف أم كـــلـــثـــوم قــبــيــل وفــاتــهــا 
حال الفن القادمة، وما سيطرأ عليه من 
إسفاف وتهتك، ليُنهي الكاتب سيرتها 
مــن دون أن يــســيء لــهــا. لــقــد أراد لــه أن 
يـــرتـــق الــفــجــوة فـــي شــخــصــيــة الإنـــســـان 
الــنــجــم، ولــربــمــا أراد أن يــقــول: نــعــم إنــه 

نجم.. لكنه أيضاً من لحمٍ ودم.

الفلسطينيين   
َّ
أن الصليبي أن يشير إلى 

عــة 
ّ
شــكّــلــوا »طــبــقــة وســطــى متألقة مــتــوز

عـــلـــى عــــــدة دول عـــربـــيـــة ومـــتـــقـــدمـــة فــي 
روا لحركتهم 

ّ
مهاراتها، فكانوا قدوة ووف

 وبــنــى تحتية. وفــي المــقــابــل كانت 
ً
قــيــادة

اللاجئين  مخيمات  فــي  الجماهير  هناك 
ــة الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــتـــطـــوع فــي  ــ ــبـ ــ ــلــــى أهـ عــ
ــين الــســيــاســي والــعــســكــري«. من 

َ
الــنــشــاط

 
ً
هنا كانت التجربة قابلة للنجاح، فضلا
ــهــا كــانــت تمتلك الــحــريــة والمــقــدرة 

ّ
عــن أن

والدعم الشعبي حتى على »زعزعة الدول 
لم  بالتالي.  وأنظمتها  نفسها  العربية« 
 حتى اندلعت المواجهات 

ً
يدم ذلك طويلا

في  والنظام  مــن جهة  الفلسطينيين  بــين 
أيلول  بــأحــداث  الأردن، وحــدث ما يُعرف 
نــجــاح  أدى  حـــيـــث   ،1970 عـــــام  الأســـــــود 
ــة الــنــظــام  ــزعـ ــي زعـ فــلــســطــيــنــي ســـريـــع »فــ
أثـــار حفيظة وطــنــيــة جامحة  ذلـــك   

ّ
أن إلا 

وعنيدة في صفوف سكان شرقي الأردن 
الأصليين الذين التفوا رأساً حول النظام 
المــهــدّد وســاعــدوه على سحق الــثــورة في 
أراضــيــه«. الأمــر ذاتــه تكرّر لكن هــذه المــرّة 
على يد جيش الاحــتــلال الصهيوني في 
عــام 1982 في لبنان، حين »جــرى تدمير 
الثورة الفلسطينية« برضى المسيحيين، 
يسميها  الــتــي  الفلسطينية  الــثــورة  تــلــك 
حجماً  أصــغــر  فة، 

ّ
مكث »ثـــورة  الصليبي: 

أقــوى على الأرض«.  ــهــا ذات طاقة 
ّ
أن بيد 

يــنــطــلــق الـــكـــتـــاب بــعــد ذلــــك صــــوب شــرح 
الــحــديــثــة على  الإقليمية  المــســائــل  تــأثــيــر 
الــــداخــــل الـــلـــبـــنـــانـــي، والــــصــــراعــــات الــتــي 
ــا حـــدث  ــى مــ ــ أفـــضـــت بـــشـــكـــلٍ أو بـــآخـــر إلـ

ويحدث ــ حتى اليوم ـــ في هذا الداخل. 
فــي المــحــصــلــة، يــضــع هـــذا الــكــتــاب نقاطاً 
عــلــى حــــروف كــثــيــرة فـــي قــضــايــا شائكة 

دة تجري رحاها حتى اللحظة.
ّ
ومعق

غنوة فضة

عبر روايته الجديدة »حانة الستّ« ) دار 
أقــلام عربية(، يحجز  ــ  القاهرة  ف/ 

ّ
المثق

الــكــاتــب المـــصـــري مــحــمــد بــركــة )1972( 
ــتـــاريـــخ والأدب،  الـ بـــين  مــكــانــاً وســـطـــيّـــاً 
ــاً انـــهـــمـــك فــي  إذ يـــشـــكّـــل خـــطـــابـــاً ســــرديــ
بالمتخيّل. هي  ودمــجــه  الــواقــع  توظيف 
روايــة سيريّة لقصةٍ محجوبة عن أكثر 
السيّدات جدلًا في القرن العشرين، وأكثر 
ــتـــلالًا  أعـــمـــدة الـــفـــن الــعــربــي شـــهـــرة واحـ
المــســارح  ت وخــشــبــات 

ّ
المــجــلا لصفحات 

 لأمّ 
ٌ
الـــعـــربـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة. إنــــهــــا ســــيــــرة

كلثوم وبلسانها، تفتح أبواب الفضول 
فصِح 

ُ
الفنانة الإنسانة، وت للتعرّف إلى 

عن صــوتٍ كــان له أن ينقذ عائلتها من 
ورطـــــة الاســـتـــعـــبـــاد وســــط قـــريـــة غــارقــة 
البؤس والظلام. »لقد سكنتُ جسد  في 
كاتبي...« هكذا يخرج صوتها كما لو أن 
لصالح  خطي  بتفويض  يــروي  الكاتب 

حكاية مغيّبة ومنسيّة.
ــــي  ــنــــان المـــــؤجـــــل، وأبـ ــــت أمــــــي الــــحــ ــانـ ــ »كـ
ــارة  ــبــ ــعــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ الــــحــــســــرة المــــقــــيــــمــــة«، بـ
ع 

َ
المــتــنــاز الطفلة  ولادة  الــكــاتــب  يلخص 

تــمــرّدهــا  الأمّ  تــســجّــل  إذ  اســمــهــا.  عــلــى 
ابنتها  بدعوة   

ً
متمسكة والأخير،  الأول 

ــــرج صـــــــوت الأب  ــخـ ــ »ثـــــــومـــــــة«، فـــيـــمـــا يـ
الــديــكــتــاتــور ابـــراهـــيـــم الــبــلــتــاجــي كمن 
ينطق بـــقـــرارٍ لا رجــعــة فــيــه: ســتــكــون أم 
ــــذي الــتــصــق بــالــطــفــلــة  ــم الـ ــ كـــلـــثـــوم. الاسـ
 بشكل غير مسبوق، 

ً
وصاغ حياة آسرة

الحقول،  فــي  ــت 
ّ
غــن المــعــجــزة  فالحنجرة 

وتمرّست على التجويد وأداء التواشيح 
فــي قــريــةٍ ســمــاؤهــا الفقر وعــائــلــةٍ تكمل 

نصف عشائها نوماً. 
تصنع الطفلة مسارها ورؤاها الخاصة 
ــــراكــــم نــقــدهــا 

ُ
فـــي قـــريـــة الـــســـنـــبـــلاويـــن، ت

ـــدءاً مـــن عــلاقــتــهــا  بــصــوتــهــا الـــداخـــلـــي بــ
الــذي  خــالــد،  الشيخ  بأخيها  جة 

ّ
المتشن

مرات  الفنيّة  مسيرتها  بتوقيف  سبّب 
َ
ت

عبدالرحمن جاسم

ومسألة  لــبــنــان  الصليبي:  »كــمــال  كــتــاب 
باللغتين  نــلــســن  )دار  ــــط«  الأوســ الـــشـــرق 
ترجمة  عن  عبارة  والإنكليزية(،  العربية 
لـــ »ورقــــةٍ أعــدّهــا أســتــاذي الــفــاضــل كمال 
الصليبي )1929-2011( ونشرها له مركز 
 center for Lebanese( الدراسات اللبنانية
studies( فــي أكــســفــورد فــي كــتــيــبٍ. وهــي 
الـــورقـــة الــثــامــنــة ضــمــن ســلــســلــة »أوراق 
لــبــنــانــيــة«، الــــصــــادرة عـــن المـــركـــز نــفــســه. 
كــان ذلــك في عــام 1988« وفــق ما يــرد في 
تــوطــئــة الــكــتــاب لمــتــرجــم الــعــمــل محمود 
شريح. الأخير هو تلميذ الصليبي درس 
»الجامعة  فــي  اللبناني  المــــؤرّخ  يــد  عــلــى 

الأميركية« في بيروت. 
يـــــــؤرّخ الــصــلــيــبــي فــــي الـــكـــتـــاب الـــتـــاريـــخ 
الكبير  لبنان  دولــة  إعــلان  منذ  اللبناني 
عـــام 1920، نــاحــيــاً صـــوب ارتــبــاط لبنان 
أربــعــة  مـــدى  عــلــى  الفلسطينية  بــالمــســألــة 
عـــقـــود: مــنــذ أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
وصولًا إلى ثمانينياته، »مروراً بانطلاقة 
قــاعــدتــهــا  واتـــســـاع  الفلسطينية  الـــثـــورة 
الــعــربــيــة الــداعــمــة لــهــا، إلـــى صــدامــهــا مع 
النظـام الأردنــي ثم انخراطها في الحرب 
بيروت  من  وخروجها  اللبنانية  الأهلية 
فـــــي أعـــقـــاب اجــتــيــاح 1982« بــحــســب ما 

يُشير الكتاب. 
بعدها، يحاكي الكتاب/ الورقة البحثية 
ــاح الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة  ــــدى تـــأثـــيـــر نـــجـ مـ
ــــرب الـــعـــراقـــيـــة  ــــحـ ــة وانــــــــــدلاع الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
 ذلـــك أدّى 

ّ
الإيــرانــيــة عــلــى لــبــنــان. يـــرى أن

ية وشيعية، 
ّ
إلى »تنامي أصوليّتين، سن

ــــــلام الشيعي  فــكــانــت مــواجــهـــــة بـــــين الإسـ
والإســــــلام الــســنــي« فـــي لــبــنــان والمـــشـــرق 
القضية   

ّ
أن الصليبي  يفهم   .

ّ
ككل العربي 

اً تاريخياً 
ّ

يبني الكاتب خط

موازياً لفضائه الروائي

ز الكاتب 
ّ

يمي

المجتمع 

اللبناني عن 

المجتمعات 

العربية 

لجهة 

الانفتاح 

والنقاش 
ّ
الحر

ة
ّ

كمال الصليبي: »شؤون« لبناني

ريتشارد رانغام: النار... شرارة الحضارة الأولى

أنتروبولوجيا

يطبخ طعامه طيلة فترة ضياعه. ويشير 
الباحث البريطاني في فصلٍ لاحق، إلى 
انتقال   حاسماً في 

ً
كــان عاملا الطبخ  أن 

بدائياً  البشري من كونه حيواناً  الكائن 
إلــــى امـــتـــلاكـــه الـــصـــفـــات الأكـــثـــر بــشــريــة، 
النيران المكتشفة في  متتبعاً آثار مواقد 
مواقع أثرية مختلفة، معظمها يعود إلى 
نحو أربعمئة ألف سنة. ففي أحد المواقع 
شف موقد ورمــاح منحوتة 

ُ
اكت الألمانية، 

مــن الــخــشــب وبــقــايــا عــظــام أكــثــر مــن 22 
 الأغــذيــة المطبوخة 

ّ
حصاناً. وهــكــذا، فــإن

هي التي طوّرت الدماغ البشري، أو كما 
»ليس  بــاســكــال:  بليز  الفيلسوف  يــقــول 
الإنسان سوى ريشة أضعف مخلوق في 
التفكير  تــفــكّــر«.  ريــشــة  ولــكــنــه  الطبيعة، 
ــى اســتــعــمــال الـــقـــدور  ــاد الــبــشــر إلــ إذاً، قــ
ــيــــزران فــــي الــطــهــو،  المـــصـــنـــوعـــة مــــن الــــخــ
وتحسين عملية الهضم، جنباً إلى جنب 
الرجل والمـــرأة في  مع تطوّر العلاقة بين 
تــقــســيــم الـــعـــمـــل. الـــصـــيـــد بــالــنــســبــة إلـــى 
بالنسبة  والطهو  الثمار  الرجال، وجمع 

إلى النساء.
 أكثر الدراسات 

ّ
ويؤكد ريتشارد رانغام أن

 ووضــــوحــــاً لآثـــــار الــطــبــخ على 
ً
مـــبـــاشـــرة

الإنسان قامت بقياس قابلية الهضم، أي 
مقدار كمية الطعام التي تقوم أجسامنا 
بــهــضــمــه وامــتــصــاصــه: »لا يــعــيــش المـــرء 
عــلــى مــا يــتــنــاولــه بــل عــلــى مــا يهضمه«، 
ــى أهــــمــــيــــة الـــلـــحـــم  ــ ــ ــــات إلـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاً الالـ ــيــ ــالــ وتــ
الـــطـــري فـــي عــمــلــيــة الــهــضــم. عــنــدمــا كــان 
تصعب  بسرعة  يتحركون  التتار  جنود 
يشربون  فــكــانــوا  الــطــبــخ،  عملية  عليهم 
دمـــــاء أحــصــنــتــهــم، كــمــا كـــانـــوا يــضــعــون 
الأحصنة  ســـروج  تحت  اللحم  مــن  قطعاً 
ويــمــتــطــونــهــا طــــوال الــيــوم حــتــى تصبح 
طــريــة. كــمــا ســجّــل بــريــلات ســافــاريــن في 
حماسية  شهادة  الــتــذوّق«  »متعة  كتابه 
لــتــجــربــتــه: »عــنــدمــا تــنــاولــت الــعــشــاء مع 
الــقــبــطــان جـــادز الــكــرواتــي عـــام 1815، لم 
يكن ثمة حاجة إلى هذه الجلبة للحصول 

في  كنا نجوع  فعندما  على عشاء جيد، 
افة، كنا نصطاد أول طريدة 

ّ
رحلات الكش

نجدها، ثم نقطع منها شريحة سميكة، 
السرج  الملح، ونضعها بين  عليها  نــرش 
به  ونجري  نمتطيه  ثم  الحصان،  وظهر 
ــافٍ، ثـــم نــصــيــح بــنــشــوة: لــديــنــا  ــ لـــوقـــت كــ

عشاء يليق بالأمراء«.
 أصـــول 

ّ
يــقــتــرح مــعــظــم عــلــمــاء الآثــــــار أن

الطهو، تعود إلى نحو 500 سنة مضت، 

فــيــمــا يــقــتــرح آخـــــرون بــــأن انــتــظــام طبخ 
الــبــشــر لــطــعــامــهــم لـــم يــبــدأ حــتــى العصر 
ألف  أربــعــين  الــقــديــم، منذ نحو  الحجري 
ــان فــيــه الــبــشــر  ــذي كــ ــ ســـنـــة، أي الـــوقـــت الـ
ـــريـــن إلـــــــى درجـــــــــة اخــــــتــــــراع فــن 

ّ
مـــتـــحـــض

الكهوف الخاص بهم. لكن ثمة اقتراح بين 
الأنثربولوجيا  عالم  قدّمه  الرأيين  هذين 
الأخير  بـــراس. لاحــظ  لــوريــنــغ  الطبيعية 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أن الإنـــســـان اســتــطــاع 

الــتــحــكّــم بــالــنــيــران قــبــل مــئــتــي ألـــف سنة 
على وجه التأكيد، ويقدّم رأيه القائل بأن 
الطبخ قد بدأ حول ذلك الوقت. بالتوازي 
ــذا الــبــاحــث  ــذه الـــتـــواريـــخ، يــنــبّــه هــ مـــع هــ
الــبــريــطــانــي إلــــى أن تـــطـــوّر الـــطـــعـــام من 
البنية  على  انعكس  المطبوخ  إلــى  الــنــيء 
آنٍ  فــي  والــحــيــوانــات  للبشر  الجسمانية 
واحد بقوله: »التوافق بين طبيعة الطعام 
والبنية التشريحية للكائن الحي تحدده 
ــثـــر مــــن الــخــصــائــص  طــبــيــعــة الـــطـــعـــام أكـ
التشريحية للكائن، فالأحصنة لا تتناول 
الـــعـــشـــب لأنـــــه حـــــدث أن امــتــلــكــت الـــنـــوع 
ــنـــان والأمـــعـــاء لــتــنــاول  الأفـــضـــل مـــن الأسـ
الــعــشــب، بــل إنــهــا تمتلك أســنــانــاً طويلة 
وأمــعــاء طــويــلــة لأنــهــا تكيّفت مــع تــنــاول 
الــعــشــب، والــبــشــر لا يــتــنــاولــون الــطــعــام 
الأفضل  الــنــوع  يمتلكون  لأنهم  المطبوخ 
من الأسنان والأمعاء، بل إنهم يمتلكون 
ــنـــان الــصــغــيــرة والأمـــعـــاء الــقــصــيــرة  الأسـ
كــنــتــيــجــة لــتــكــيّــفــهــم عــلــى تـــنـــاول الــطــعــام 

المطبوخ«.
لذلك يمكننا تحديد الفترة التي بدأ فيها 
الــطــهــو بــالــنــظــر إلـــى الــســجــل الأحـــفـــوري. 
التشريحية  البنية  ففي وقت ما، تغيّرت 
نظامهم  مع  لتتوافق  بأسلافنا  الخاصة 
الــغــذائــي المــطــبــوخ. لا بــد مــن أن يطلعنا 
الــتــغــيّــر عــلــى الــفــتــرة الـــتـــي أصـــبـــح فيها 
حدثاً  وليس  مهمة،  يومية  عــادة  الطبخ 
ــــين حــــــيٍن وآخـــــــــر، لأنــــــه حـــتـــى تــلــك  يـــتـــم بـ
الفترة، كان أسلافنا لا يزالون يعتمدون 
أساسي،  بشكل  النيء  على  طعامهم  في 
وتالياً، لا يمكن أن نجد أجسادهم متكيّفة 
ــبـــوخ. كــمــا أن الــفــتــرة  عــلــى الـــطـــعـــام المـــطـ
على  أسلافنا  أجــســاد  فيها  تكيّفت  التي 
طلعنا أيضاً على أنهم 

ُ
الطعام المطبوخ ت

استطاعوا التحكم الكامل في النيران من 
دون أن تضيع منهم مجدداً. ربما علينا، 
في هذا المقام، أن نستعيد عبارة لدانتي 
مــن »الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة«: »إن الــشــرارة 

نتج نيراناً عظيمة«.
ُ
الصغيرة ت

خليل صويلح

لم يكترث تشارلز داروين )1809 ـــ 1882( 
لــتــاريــخ إشــعــال الــنــيــران إلا مــتــأخــراً. فقد 
ــان مــنــهــمــكــاً فــــي تــــأريــــخ تـــطـــور الـــنـــوع  ــ كـ
الــبــشــري فــي كتابه »أصـــل الأنــــواع«. لكن 
استمرت  التي  العالم  أثــنــاء رحلته حــول 
نــحــو خــمــس ســـنـــوات، اخــتــبــر شــعــور أن 
تكون جائعاً في البرية وضرورة إشعال 
الــنــار  الــطــعــام. هــنــا أدرك أن  الــنــار لطهو 
أعظم اكتشاف بشري بعد اختراع اللغة. 

الذي  الطبخ  النيران:  »إضـــرام  كتابه  في 
ا بشراً« )2009( الذي انتقل أخيراً 

ّ
جعل من

إلى لغة الضاد )دار كنعان، ترجمة غلاء 
ســمــيــر أنــــس(، يــضــيء ريــتــشــارد رانــغــام 
النيء  مــن  البشرية  رحلة  مكابدات  على 
إلــى المطبوخ، والأعــبــاء التي رافقت هذه 
الــســلالــة المــتــحــوّلــة قــبــل اســتــعــمــال الــنــار 
فـــي تــحــضــيــر الـــطـــعـــام، وتــالــيــاً الافـــتـــراق 
 هذا 

ّ
عن سلوكيات وحوش البراري. لكن

مليوني سنة،  إلــى نحو  احــتــاج  التطوّر 
إذ بقي النيء حاضراً، مثل دهن الحوت، 
وأكباد الفقمات والوعول، وروث الظباء، 
الأســلاف،  غــرار  على  السلحفاة.  وبيض 
ــم طــائــرة في 

ّ
اضــطــر 27 راكــبــاً، إثـــر تــحــط

ــز 1972 إلــــى الـــلـــجـــوء إلــى  ــديــ جـــبـــال الأنــ
الــشــاطــئ لمــــدة 71 يـــومـــاً، وتـــنـــاول جثث 
عــاش بضعة جنود  كما  بينهم.  المــوتــى 
يابانيين في الأدغال بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة حــتــى عـــام 1972 يــقــتــاتــون على 
الفواكه والحلزونات والأفاعي والجرذان. 
مع  سيلكريك  الكسندر  تشاجر  وعندما 
على  أنــزلــه   ،1704 عـــام  سفينته  قــبــطــان 
ــادي،  ــهــ شـــاطـــئ مـــهـــجـــور فــــي المـــحـــيـــط الــ
وبــقــي نحو أربـــع ســنــوات وحــيــداً، وكــان 
لــديــه الإنــجــيــل الـــخـــاص بـــه: بــنــدقــيــة مع 
قدر من الوقود، وفأس صغيرة وسكين. 
ــنـــدمـــا شــــــارف وقــــــود بــنــدقــيــتــه عــلــى  وعـ
الــنــفــاد، قـــام بــحــكّ غــصــنــين مـــن أخــشــاب 
ــــوق ركـــبـــتـــه، واســـتـــطـــاع أن  الــبــيــمــنــتــو فـ

ع آثار المواقد المكتشفة في مواقع أثرية 
ّ
يتتب

مختلفة، معظمها يعود إلى نحو أربعمئة ألف سنة

لمحات

جيل دولوز        

يــــــضــــــمّ »خـــــــــــــارج الـــفـــلـــســـفـــة« 
)منشورات المتوسّط( مختارات 
من نصوص الفيلسوف والناقد 
الفرنسي جيل دولوز، اختارها 
ــن المـــفـــكـــر   مــــ

ّ
ــا كــــــــل ــهــ ــمــ ــرجــ وتــ

والــكــاتــب المــغــربــي عــبــد الــســام 
ــــي والأكــــاديــــمــــي  ــال ــعــ ــ بـــنـــعـــبـــد ال
يأتي  عــادل حدجامي.  المغربي 
ـــف كــمــقــدّمــة وافــيــة لــقــراءة 

ّ
المـــؤل

ــا مــــن قــبــل  دولـــــــــوز، خـــصـــوصـ
حياتهما  فــي  عــمــا  مترجمين 
فا كتبا 

ّ
على ترجمة دولــوز، وأل

عنه. كما أن النصوص المختارة 
تغطي الموضوعات المركزيّة في 
الفكر،  أبــرزهــا صــورة  فلسفته 
والمعنى والامعنى، والاختاف 
والـــتـــكـــرار، وقــلــب الأفــاطــونــيــة، 
والــحــركــة، مــع الــتــركــيــز بشكل 
لدى  الأثير  الموضوع  وافٍ على 

دولوز وهو فلسفة نيتشه.

بربارا كريمر           

 
ــر ســيــرة  ــمـ ــريـ تـــكـــتـــب بـــــربـــــارا كـ
ــة لـــلـــكـــاتـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــزدوجـ ــ مـ
الراحلة توني موريسون، تغطي 
حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة، 
ــة مــن  ــيــ ــمــ ــاديــ وتـــجـــربـــتـــيـــهـــا الأكــ
ــرّدة فــي  ــفــ ــتــ جـــهـــة والــــروائــــيــــة المــ
الــســيــرة  أمــيــركــي.  الأدب الأفــــرو 
سنة  بالإنكليزية  صـــدرت  الــتــي 
1996، انتقلت إلى العربية أخيراً 
بعنوان »توني موريسون: سيرة 
موجزة لكاتبة شجاعة« )المدى – 
ترجمة وتقديم: لطيفة الدليمي(. 
حياة  من   

ً
فصولا الكتاب  يتتبّع 

ورحلتها  وطفولتها  موريسون 
ــة حـــيـــث درّســـــــت فــي  ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
ــعـــات أمـــيـــركـــيـــة عـــــــدّة، كــمــا  ــامـ جـ
ف عند أهمّ تجاربها الروائية 

ّ
يتوق

لت عامات فارقة في 
ّ
والتي شك

الأدب الأميركي والعالمي توّجتها 
بجائزة نوبل للآداب.  

شاكر لعيبي           

يــخــوض شــاكــر لــعــيــبــي تــجــربــة 
نــقــديــة وتــوثــيــقــيــة مــخــتــلــفــة في 
الثماثيل  الجديد »تحطيم  فه 

ّ
مؤل

ــاءات الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  ــ ــــضـ فــــي فـ
الــعــامــة« )دار خــطــوط وظــــال(. 
فــي تغيّب مــادة تــاريــخ الفن عن 
العالم  ومــــدارس  مــعــاهــد  غالبية 
والشاعر  الباحث  خذ 

ّ
يت العربيّ، 

ــعــــراقــــي عـــلـــى عـــاتـــقـــه دراســـــة  ــ ال
ــيـــم الـــتـــمـــاثـــيـــل  مـــــوضـــــوع تـــحـــطـ
الــعــربــي. يستعرض  الــعــالــم  فــي 
الــتــي أدّت إلــى  ــــدوافــــع  ال ــكــتــاب  ال
الفضاءات  في  التماثيل  تحطيم 
السلفيين  تحطيم  منها  الــعــامّــة، 
يمرّ على  لها. كما  والإرهــابــيــين 
والوطنية  الشعبية  الفعل  ردود 
تــــجــــاه هــــــذا الـــفـــعـــل الــــــــذي كـــان 
مــدفــوعــا غــالــبــا بــســيــادة الــوعــي 
بــالــفــن بصفته وثــيــقــة أكــثــر من 

كونه إبداعا جماليا.  

أحمد الحرباوي          

ــار  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــد روايـــــــــــــة »احـ ــ ــرصــ ــ ــ ت
عـــنـــد حــــافــــة الــــــذاكــــــرة« )نـــوفـــل 
ــوان( لأحــمــد  ــ ــطــ ــ ــ ــيـــت أن – هـــاشـ
الحرباوي التحوّلات السياسية 
والــديــنــامــيــات الاجــتــمــاعــيــة في 

مدينة الخليل. 
الفلسطيني  الــروائــي  يستعيد 
بــــاده، تعود  تــاريــخ  حقبة مــن 
إلى الحكم التركي لباد الشام، 
وحركات رفض التتريك، وبداية 
الانشقاق العربي نحو حركات 

التحرّر. 
ــك ضـــمـــن حــبــكــة  ــ يـــضـــع كــــل ذلـ
المتنوّعة  روايته، وشخصياتها 
ــارب  مــنــهــا الـــيـــهـــودي الــــــذي حــ
ــرأة تـــحـــدّت عـــداء  ــ الــتــتــريــك، وامــ
مــحــيــطــهــا المــســتــحــدث لــلــيــهــود 
ــقــــدت أمّــــا  فـــأرضـــعـــت طـــفـــلـــة فــ
يــهــوديــة، ومعلمة فــي إرســالــيــة 

روسية أنقذت فلسطينيتين. 

أحمد الواصل         

يــــــــــقــــــــــدّم أحـــــــــمـــــــــد الـــــــــواصـــــــــل 
»ســـــرديـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــجــــزيــــرة 
العربية: البداوة والمرأة والنسب« 
ــراءة  ــ ــــجــــمــــل( قــ )مــــنــــشــــورات ال
لــحــواضــر الــعــالــم الــعــربــي على 
المتنوّعة  وعصورها  السواحل 
الــــــتــــــي اخــــتــــلــــفــــت بــــاخــــتــــاف 
الحضارات  من  إليها  القادمين 
الــــــيــــــونــــــانــــــيــــــة والــــــرومــــــانــــــيــــــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــومـ ــ ــسـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ والـ
والآشورية والبابلية والكلدانية 
ــــوب أخــــــرى.  ــعـ ــ وســـــــــالات وشـ
يــنــطــلــق الـــكـــتـــاب مــــن الــــقــــراءة 
الــثــقــافــيــة لـــدور الــســرديــات في 
الدرس الحضاري وعناصرها 
ــداوة والمــــــرأة والمــديــنــة  ــبــ ــ مــثــل ال
وما  أضدادها،  خــارج  والنسب 
تنتجه من قيم ومبادئ وأفكار 
في  وتلمسها  الإنسان  حملها 

مكانه وزمانه.  

شربل داغر         

هـــل نــهــى الــفــقــه الإســـامـــي عن 
تـــصـــويـــر الــــرســــول تـــحـــديـــداً أم 
عــــن الـــتـــصـــويـــر؟ هــــل أجــمــعــت 
اختلفت  أم  الإســامــيــة  المــذاهــب 
فـــي المـــوقـــف مـــن الــــصــــورة، ولا 
هناك  هــل  مــنــهــا؟  الفنية  سيما 
فروق بين مواقف الفقهاء، وبين 
ممارسات الفنانين أنفسهم في 
الثقافة أو تلك؟ هذه بعض  هذه 
الأسئلة التي ينطلق منها شربل 
ــفــه الــجــديــد »بــين 

ّ
داغــــر فـــي مــؤل

الفقه والفن: النزاع على الصورة« 
)المركز الثقافي العربي(. يحاول 
الــبــاحــث والـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي أن 
ــهـــذه  ــات لـ ــ ــــاصــ ــل إلـــــــى خــ يــــصــ
ــة، مــــن خـــــال مــعــالــجــة  ــلــ ــئــ الأســ
ــا يُــطــلــق عــلــيــه فــقــه الـــصـــورة،  مـ
قة بأسباب القوّة 

ّ
وقضاياه المتعل

والــفــن ومــوازيــنــهــمــا والــخــيــارات 
الجماليّة.  



زكريا محمد *

 Cave of La أصبح رســم ملغز باللون الأحــمــر مــن كهف لاباسيجا
Pasieg فـــي إســبــانــيــا واحـــــداً مـــن أشــهــر رســــوم الــكــهــوف فـــي الــكــرة 
الأرضية كلها، بعدما بيّ اختبار بالكربون المشعّ في عام 2018 أنه 
يــعــود إلــى مــا يــقــرب مــن 65 ألــف سنة مــن الآن. هــذا التوقيت يعني 
الذين   ،Neanderthals النياندرتال  صنع  من  الرسمة  رسموا  من   

ّ
أن

 Homo كان يُنظر إليهم على أنهم نوعية أدنى من الهومو سبينس
الحديث منهم، والــذي ظهر بعد زمن  انبثق الإنسان  الذين   sapiens
الرسمة بنحو 25 ألف سنة. بذا، فقد حطمت هذه الرسمة أسطورة 
النياندرتال،  الرسمة من صنع  كانت  فــإذا  في(. 

ّ
)المتخل النياندرتال 

فقد كانوا بشراً قادرين على التفكير وعلى إنتاج المفاهيم والرموز 
والمعتقدات الدينية.

قبل هذه الرسمة، كان إنسان النياندرتال يــدرس من خلال عظامه: 
 تــدل على كــذا، وهــذه العظمة مــن الفك تدل 

ّ
فهذه العظمة مــن الــكــف

على أنه ربما كان ينطق ويملك لغة، إلخ. أما مع هذه الرسمة، فقد 
جاء الوقت كي تدرس أفكار هذا الإنسان من خلال نتاجه الفني، أو 
نا لا نملك حتى الآن إلا هذه 

ّ
الديني، لا من خلال عظامه. صحيح أن

القطعة، إلا هذا النص الوحيد- إذا استثنينا الدوائر التي عُثر عليها 
عام 2016 ــ فأعماق كهف برونيكيل Bruniquel Cave في فرنسا تعود 
ـــه لا يمكن اســتــعــادة عــالــم بكامله من 

ّ
إلــى 177 ســنــة. لكن مــن قــال إن

خلال نص واحــد؟ فإذا كان العلماء قادرين على تقديم فكرة ما عن 
إنسان النياندرتال من خلال عظمة صغيرة من فكّه، فلماذا لا يكون 
من  نــصّ  مــن خــلال  لعالمه ومعتقداته  فهماً  نقدم  أن  بإمكاننا نحن 
داً إلى حدّ لا بأس 

ّ
إنتاج عقله، خاصة إذا كان هذا النص مركّباً ومعق

به؟ 
 رسمة كهف لاباسيجا هي النص النياندرتالي الأكيد الوحيد 

ّ
ولأن

إنجيل  أنــه  أن نتعامل معه على  الآن، علينا  أيدينا حتى  الــذي بي 
أن  علينا  الحمراء،  بالمغرة  المكتوب  الإنجيل  هــذا  ومــن  النياندرتال. 
أن  علينا  لكن  وآلهته.  معتقداته  نفهم  وأن  للكون،  رؤيته  نستخرج 
نعترف أن النص/ الرسمة يبدو شديد التعقيد، كما نرى في الصورة 
أعلاه. فهو مليء بالأشكال والرموز الغريبة غير المألوفة لنا. هناك 
ــم، أو بيت المــتــطــاول الــعــمــودي، مــكــوّن مــن ثــلاث غرف 

ّ
فــي المــركــز ســل

بذيل  لحيوان  الخلفي  النصف  العليا، هناك  الخانة  في  أو خانات. 
قصير جداً. أما في الخانة السفلية، فهناك النصف الأمامي لطراز من 
الظباء في ما يبدو. فهل نحن مع حيوان واحد أم مع حيواني اثني؟ 
وإذا كان الأمر يتعلق بحيواني، فلماذا حُذف نصف كل منهما؟ وهل 
بالحيوان  تبدأ  مــا  طبيعية  دورة  يمثلان  الحيواني   

ّ
أن هــذا  يعني 

الأعلى وتنتهي مع الحيوان السفلي؟

أم أن الأمـــر يتعلق بــحــيــوان واحـــد مــقــســوم إلـــى قــســمــي، وأن جمع 
القسمي يعطينا صــورة هذا الحيوان كما في الصورة أعــلاه؟ وإذا 
كنا مع حيوان واحد حقاً يشبه الصورة أعلاه، فنحن مع ظبي بكل 
الــذي يسمى roe deer أو )اليحمور  تأكيد. ومن المحتمل أنه الظبي 

الأوروبي( كما يُترجم اسمه إلى العربية.  

أما الخانة الوسطى في البيت/ السلم فخالية. 
وفي أسفل السلم، هناك شكل يشبه رأس طلقة بندقية. ثم يقع على 
يميننا أكثر الأشكال تعقيداً وتركيباً، بحيث لا يمكن وصفه بسهولة 
 هذا 

ّ
في سطر أو سطرين، كما تظهر الصورة أدناه. وقد تهيأ لي أن

الشكل يشبه صورة كوكبة الكلب الأكبر في السماء.

لكن هذا قد يكون مجرد تهيّؤات لا غير. 
في أي حــال، علينا أن نشعر بالامتنان لمن رسم الرسمة لأنه فصّل 
بوضوح بي لغة الأرقام ولغة الرموز. فهناك في الأعلى، وفوق يسار 
السلم، مجموعة خطوط متعرّجة مشكّلة بالنقاط، هي في ما يبدو 
كتابة رقمية، أي روزنامة. بل إنها تكاد تقول لنا: أنا روزنامة، وأنا 
أتحدث بلغة الأرقام، فهل تفهمونني؟ وإذا صحّ أنها روزنامة حقاً، 
فهي تعكس أقدم محاولة للسيطرة على الزمن نعرفها في التاريخ. 

ويفترض أن لغة الأرقــــام، أي الــروزنــامــات، هــي الأســهــل نسبياً. بذا 
الروزنامة.  هــذه  عبر  الرسمة  ألغاز  لحل  مدخلنا  يكون  أن  يفترض 
لكن هــذه الــروزنــامــة تبدو مــراوغــة وشــديــدة التعقيد. وهــي تتبدّى 
للعي بطريقتي اثنتي. في الطريقة الأولى تظهر بأنها مكوّنة من 

ثلاث قطع:
1- قطعة عمودية إلى اليمي مكوّنة من أربعة خطوط، في كل خط 
نــقــاط. لكن فــي الأعــلــى، هناك نقطتان أبرزهما المصمّم خــارج  أربــع 
النظام الرباعي. وإجمالي عدد النقاط في القطعة من دونهما هو 44 

نقطة. أما مع النقطتي، فنكوّن 46 نقطة.

2- قطعة وســطــى مــكــوّنــة مــن 8 صــفــوف، فــي كــل صــف 6 نــقــاط. لكن 
الخط الأعلى يحوي نقطة بارزة زائدة إلى اليسار تجعله يحوي 9 
نقاط. ولا بد من أن المصمم جعلها تبرز قصداً. والقطعة مكوّنة من 

49 نقطة. وإذا أبعدنا النقطة البارزة فهي 48 نقطة. 
3- قطعة ثالثة منحنية تهبط إلى الأسفل مكوّنة من أربعة خطوط. 
ورغـــم أن عــدد الــنــقــاط فــي هــذه الــخــطــوط ليس مــتــســاويــاً، فقد عمد 
المصمم إلى ترتيب النقاط بحيث تبدو السطور متساوية. لم يجعل 
خطاً أطول من خط، ولم يُبرز نقطة خارج الصف. وعدد النقاط في 
 49  ،)2+44  (  46 التالية:  ــام  الأرقـ فلدينا  إذاً،  نقطة.   54 القطعة  هــذه 
)48+1(، 54= 149. ولو أبعدنا النقاط الثلاث التي برزت عن غيرها 

في الروزنامة، فسيكون لدينا 146 نقطة. 
خمسة  مــن  مشكّلة  أنها  على  الرسمة  تظهر  الثانية،  الطريقة  وفــي 

خطوط أفعوانية متموّجة.

النقاط:  مــن  أفقيان  الأفــعــوانــيــة، هناك خطان  الخطوط  وفــي حضن 
واحد مكوّن من تسع نقاط، وآخر مكوّن من ثماني نقاط. 

على أي حال، من شبه المؤكد، أو المؤكد، أننا مع روزنامة، وأن الرقمي 
المركزيي في هذه الروزنامة هما: 146 و 149. وعلينا أن نتعامل مع 
هذه الأرقام وأن نفهمها لكي نفهم كيف تعامل البشر مع الزمن قبل 

65 ألف سنة. 
وقـــد عــالــجــت فــي كــتــابــي الــقــادم »ســنــة الــحــيــة: روزنـــامـــات العصور 
ــذا، وفــكــكــت معنى  ــ الــحــجــريــة ومــعــتــقــداتــهــا« نـــص الـــنـــيـــانـــدرتـــال هـ
الروزنامة كما أظن. لكنني أتحدث عن هذا قبل صدور الكتاب الذي 

يفترض أن يصدر أوائل السنة المقبلة.
* شاعر فلسطيني

السبت  13 تشرين الثاني  2021  العدد  4488

كلمات
أوراق

إنجيل النياندرتال

رسمة عن رسمة كهف لاباسيجا

.رسم كوكبة الكلب الأكبر إلى جانب شكل لاباسيجا

روزنامة كهف لاباسيجا
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